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 شكر وعرفان 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن 

ن لم تس تطيعوا فادعوا له"  ليكم معروفا فكافئوه فا   أ هدى ا 

 نحمد الله عز وجل ونشكره على أ ن وفقنا ل تمام هذا العمل المتواضع.

لى المشرفة "صليحة س بقاق"    وأ تقدم بالشكر الجزيل ا 

 التي كانت لي الس ند المعين طيلة هذا البحث،

 فأ سأ ل الله تعالى لها دوام الصحة والعافية فجزاها الله عني خير الجزاء.  

لى لجنة المناقشة لها مني عظيم العرفان على قبولهم مناقشة وتدقيق هذه المذكرة  وا 

 ثراتي. راجيا منهم مسايرة ع
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 أ

 مقدمة: 
على   الأدبية  الساحة  مكانة كبيرة في  لتبرز الأشكال السردية التي احتأالرواية من    تعد

كثر في شتى المجالات إلى أن اكتسبت علاقات جديدة مع أالصعيد النثري فأضحت تتطور  
والأخذ   الشعر  على  بانفتاحها  الأخرى  الأدبية  على   من  الأجناس  خاصة  الفنية  جمالياته 

المعاصرة   الرواية  لتصبح  اللغوي،  ما  عالمستوى  الكلاسيكية، عليهي  لى  متجاوزة  الأن  ه 
 الحداثة الشعرية.ها غوبلو 

بأهمية السرد  شعرية  و   تحظى  الحداثيين  الروائيين  من  راحو بالغة  الذين    ا المعاصرين 
خطاباته وبناء  منوالها،  على  نتيجة  يكتبون  جمالي  طابع  وفق  السردية  العناصر م  تفاعل 

هذا   موضوعنا  في  البحث  ارتئينا  لذا  في  و الموسالسردية  السرد  شعرية  ب:  دراج  أرواية  م 
في  همية هذا البحث في محاولة تقصي مواطن الشعرية  أ   و تكمن  الإسكافية لفداء الحديدي
لأن   الروائي،  النص  الاحاولت  الروائية    هذا  الواقع  تقنيات  معالجة  وفق  المعاش  جتماعي 

 سردية فنية.
هو ذاتي كالميل وحب    منها ما  هذا الموضوع  ختيار  لا  ناومن الأسباب التي دفعت ب

الرواية كونها ممزوجة   الرغبة في دراسة هذه  المتنوعة، وكذا  السردية  التطلع على الأعمال 
بين التقنيات السردية والجمالية الأدبية أما الموضوعية تكمن في حداثة الشعرية السردية في 

الشع الجمالية  في  البحث  محاولة  وكذا  المعاصرة  الرواية  الرواية  في  الإأرية  ، سكافيةدراج 
 .من حيث التقنيات السردية الكاتبةلجأت إليه  يتال الدراسةو 

 وقد انطلق بحثنا من إشكالية مفادها: 
 ؟ السرد في رواية "أدراج الإسكافية" ل" فداء الحديدي"شعرية كيف تجلت مكامن  
اعتمدنا دراس  وقد  هذهفي  المنهج    تنا  الشعرية   بآليةي  الوصفعلى  لاستكشاف  التحليل 
 الخطاب السردي و مكوناته.التي تكمن في 
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 ب

فال  إلى مدخل متبوع بفصلين  البحث  دخل كان محاولة  موللإجابة عن الإشكالية قسم 
 ضبط بعض المفاهيم كمفهوم الشعرية والسرد وكذا الشعرية السردية.

درج تحته نلحدث والشخصية في الرواية الذي ي والفصل الأول الذي عنون ب: شعرية ا 
للح الأول خصص  بنوعين  مبحثين:  والثانوي(دث  للشخصية   )الرئيسي  الثاني  المبحث  أما 

 . )الرئيسية والثانوية(أنواعها و 
يندرج تحته ثلاثة   "  شعرية الزمان والمكان ولغة الحوار  "أما الفصل الثاني جاء بعنوان  

زمنية مفارقات  من  الزمن،  لشعرية  الأول  فالمبحث  و   مباحث،  الإيقاع استباق(  )استرجاع 
الثالثالسردي،   المبحث  أما  والمنغلق(  )المنفتح  بنوعيه  للمكان  الثاني  خصص    والمبحث 

على   الدراسة  في هذه  تمسناللحوار واللغة الحوارية لننهي بحثنا هذا بجملة من النتائج كما ال
 مجموعة من المصادر والمراجع من بينهما:

  .(لعبد الملك مرتاض)في نظرية الرواية  •
  .(لحميد حميداني)بنية النص السردي  •
   .الفاتح عبد السلامالحوار القصصي )تقنيات وعلاقات سردية(  •
    الحسن بحراوي. (بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمني، الشخصية •
   .(لمحمد بوعزة)تحليل نص السردي  •
ثناء ما لا يخلو أي بحث من صعوبات في مراحل تكونه، فالصعوبة التي واجهتني أك

 اعدادي لهذا البحث هي البحث عن جماليات داخل التقنيات السردية.
يسعني  أ  ولا  أن  المتواضع  العمل  هذا  ختام  للدكتورة  في  الشكر  بجزيل   صليحة ) تقدم 
خير   (سبقاق عن  الله  جزاها  وارشاداتها  توجيهاتها  بكامل  البحث  هذا  على  أشرفت  التي 
 الجزاء.
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 مدخل
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 أولا: مفهوم الشعرية )لغة واصطلاحاً(. 
يعد مفهوم الشعرية من المسائل التي عني بها الدرس النقدي واللساني القديم والمعاصـر 
حتــى تحــددت مفاهيمهــا ومدراســها، لكــن قبيــل محاولــة رصــد مــدلولها الاصــطلاحي لا بــد مــن 

لكملة شعرية فهناك عدّة مفاهيم تناولها النقاد والأدباء حـول الشـعرية البحث في الجذر اللغوي  
 منها اللغوية والاصطلاحية.

الشـعرية  "علـى أنهـا:  )لســاا العــر (الشـعرية فـي معجمـه    )ابن منظــور(عرف    لغة:  .1
من شَعُرَ، يَشْعُرُ، شِعْراً، وَشِعْرةٌ ومَشْعُورَةٌ، وشعورًا كلـه: علـم مـا شـعرت بمشـعورة حتـى 

، "وليت شـعري أي ليـت علمـي وليتنـي علمـت  )....(اء فلان واشعر فلان ما عمله  ج
الغريض المحدود بعلامات لا " لهذا جاءت تسمية الشعر بهذا الاسم، فالشعر عندهم: 

؛ أي أن 1"يجاوزها، والجمع أشـعار وقائلـة شـاعر، لأنـه شـعر مـا يشـعر غيـره أي يعلـم 
جنـاس الأدبيـة مـن وزن وقافيـة والشـاعر هـو الشعر يختص بسمات تميـزه عـن بـاقي الأ

 المترجم لتلك الأحاسيس.
عُورَاءْ، يعنــي بــه  فــي مع ــم الرائــد: • عُورةً ومَشــُ عْرًا ومشــْ عْرَى، وشــِ عْرًا وشــُ عُرُ، شــِ عَرَ، يَشــْ شــَ

 ، بمعنى الإحساس والإدراك.2أحس به علم به وللأمر خطى له
شَعَرَ، شِعْرًا، قال: الشعر وشُعُورًا، أي أحس وأدرك بإحدى الحـواس  في مع م المن د: •

الظــاهرة أو الباطنــة والشــعرية صــفة مــا نثيــر الأحاســيس وشــعور، حالتــه عاط يــة تكــون تعبيــراً 
 .3عن ميل أو نزعة

 
 
 

 
 .88، ص 2000، 1، ط8بيروت، لبنان، مج  ابن منظور جمال الدين محمد، لسان العرب، دار صابر، .1
 .742، ص 2001، 1جبران مسعود، الرائد، دار العلم للملايين، لبنان، ط.2
 .773، ص 2000، 1المنجد في اللغة العربية المعاصرة، مادة )ش.ع.ر(، دار المشرق، بيروت، ط.3
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عرت بــه: وفطنــت لــه ومــا  فــي مع ــم أســاغ البلا ــة: عَرَ فــلان: قــال الشــعر: مــا شــِ شــَ
ي مـا كـان منـه ومـا يشـعركم ومـا يـدريكم وهـو زكـي المشـاعر وهـي الحـواس علمته، وليـت شـعر 

 واستشعرت البقرة: فوتت لولدها تطلب الشعور بحاله.
 قال ال عدي: 

 .1فاستشعرت وأبي أا يست يب لها *** فأيقنت أنه قد مات أو أكلا 
الحديثــة الغربيــة مازالــت الشــعرية تثيــر جــدلًا واســعًا فــي الدراســات الأدبيــة اصــطلاحاً:   .2

 والعربية بسبب اشتباك معانيها وتنوع تعريفاتها واكتنافها كثيراً من الالتباس.
 :Aristotle /تعريف الشعرية عند أرسطو

ــعرية  ــطلح الشــ ــتخدام مصــ ــن اســ ــه  (poetics)إن أول مــ ــي كتابــ ــطو، فــ ــو أرســ )فــــن هــ
ا متميــزاً فــي ، حــين استقصـى الخصــائص الغنيــة للأجنــاس الأدبيــة التـي شــكلت حضــورً الشــعر(

 عصره، ولم يتداول هذا المصطلح في النقد العربي إلا بعد مروره بمراحل ثلاث:
 .)بويطيقيا(وفيها تم تعريب المصطلح إلى  مرحلة التقبل:  .1
 .)فن الشعر(وتمت ترجمته إلى  مرحلة التض ر:  .2
 .2)الشعرية(وتم تداوله كما هو الآن  مرحلة الصيا ة الكلية:  .3

تطــرق إلــى  أرســطوويعنــي ذلــك أن الشــعرية علــم بذاتــه يخــتص فــي دراســة الشــعر وأن 
 مراحل من أجل تدول الشعرية بالشكل الجديد.

 على أنها: )حسن كاظم(يعرفها 
إن الشعرية عموماً هي محاولة وضـع نظريـة عامـة ومجـردة ومعاينـة لـلأدب بوصـفه فنـا 

ــا ــه الخطـ ــي يتوجـ ــوانين التـ ــتنبط القـ ــا تسـ ــا إنهـ ــي إذن لفظيـ ــة، فهـ ــة أدبيـ ــا وجهـ ــوي بموجبهـ ب اللغـ
 تشخيص قوانين الأدبية في أي خطاب لغوي، وبغض النظر من اختلاف اللغات.

 
 .231ص  ،1996، 1الزمخشري، أساس البلاغة، مادة )شعر(، مكتبة لبنان ناشرون، ط.1
جاســم خلــي إليــاس، شــعرية القصــة القصــيرة جــداً، دار نينــوي للدراســات والنشــر والتوزيــع، ســوريا، دمشــق، )د.ط(، )د.ت(، .2

 .13ص 
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والحقيقــة إن وجــود القــوانين أي  كانــت نوعيتهــا فــي الخطــاب اللغــوي أمــر بــديهي، فــلا بــد 
ت المتعبـة في كل خطاب من وجود قوانين تحكمه ولكن المهم هو ماهية هذه القوانين والكي يا

فــي اســتنباطها، ثــم تســتند الشــعرية عبــر تاريخهــا الطويــل إلــى منهجيــة واحــدة إلا إذا حصــرنا 
الشعرية في العصر الحديث، حيث اتبعت مع الشكليين الروس والذين جاءوا بعـدهم المنهجيـة 

 .1اللسانية
وتجعلـه عمـلًا نلاحظ أن الشعرية تعتبر مجموعة مـن القـوانين التـي تحكـم العمـل الأدبـي 

 فنيا له أبعاد جمالية وأنها لم تستند إلى منهجية واحدة.
 (:Tzvetan Todorov /الشعرية عند )تزفيطاا تودوروف

لقد رأينا منذ البداية أن الشعرية تتحدد من حيث هي علم بالأدب، وهـي فـي ذلـك مغـايرة 
ولكنها ليست بعلـم( وفـي الوقـت نفسـه للفاعلية التأويلية للأعمال الفردية )التي لها سمة الأدب 

 .2معايرة للعلوم الأخرى 
أن الشـعرية تكـون مرتبطـة بـالأدب كـي تكـون علمـاً مسـتقلا   (/Todoro)تودوروفيرى  
 بذاته.

 ثانيا: الشعرية عند العر  والغر : 
 الشعرية عند الغر :   .1

ا كبيـــرًا بمصـــطلح الشـــعرية معتمـــدة فـــي ذلـــك علـــى  نجـــد أن النقـــاد الغـــربيين أولـــو اهتمامـــً
 فكل واحد يريد أن يعطيه دلالة خاصة، ويرون أن مصطلح الشعرية:  أرسطو
 
 

 
، 1المركـــز الثقـــافي العربـــي، بيـــروت، طحســـن كـــاام، مفـــاهيم الشـــعرية )دراســـة مقارنـــة فـــي الأصـــول والمـــنهج والمفـــاهيم(، .1

 .09، ص 1994
، 2تودوروف، الشعرية، تر: شــكري المبحــوث ورجــاء بــن ســلامة، دار توبقــال للنشــر، الــدار البيضــاء، المغــرب، طتزفيطان  .2

 .87، ص 1990
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  Roman Jakobson)::/روماا جاكبسوا ( الشعرية عند .أ

الرسم بالبينات الرسمية، وبمـا أن الشعرية تهتم بقضايا البنية اللسانية تماما مثل ما يهتم  
أن اللسانيات هي العلم الشامل للبنيـات اللسـانية فأنـه يمكـن اعتبـار الشـعرية جـزءً لا يتجـزأ مـن 

 .1اللسانيات
هــي ذلــك الفــرع مــن اللســانيات الــذي يعــالج الشــعرية فــي  ": )جاكبســوا(فالشــعرية عنــد 

الواسـع للكلمـة بالوايفـة الشـعرية، لا علاقتها بالواائي الأخرى للغة، وتهـتم الشـعرية بـالمعنى  
في الشعر فحسب حيث تهيمن هذه الوايفة على الواائي الأخرى للغة وإنمـا تهـتم بهـا أيضـاً 

 .2"تاريخ الشعر حيث تعطي الأولوية لهذه الوايفة أو تلك على حساب الوايفة الشعرية 
ونهـــا تـــدرس بـــين الشـــعرية واللســـانيات وجعلهـــا فـــرع مـــن فروعهـــا، ك )جاكبســــوا(ربـــط 

 علاقتها بواائي اللغة.
 الشعرية عند )تودروف(:  . 

أن الشـعرية أخيـراً بعـده تـردده فـي تسـليط المنـاهج العلميـة علـى الشـعرية   )تودروف(يرى  
ــعرية  ــانيات أن الشـ ــعرية واللسـ ــة والشـ ــعرية والبنيويـ ــين الشـ ــات بـ ــي العلاقـ ــرق للبحـــث فـ ــين تطـ حـ
تستطيع )... أن تجد في كـل علـم مـن العلـوم عونـاً كبيـرًا مـا دامـت اللغـة جـزءً مـن موضـوعها 

.)... 
عن الشعرية ينتقد اللسانيات التي لا تتجاوز أبحاثها الجانـب  وهو يتحدث  )تودروف(إن  

الدلالي ولا تتعداه أي الجوانب الايحائيـة للـنص، )إن السـ ال الأول يوجـد فـي مركـز اهتمامـات 
 الدلالية اللسانية لكننا نجد مع ذلك المقاربة اللسانية تشكو من نقص.

 
، ص 1988رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، تر: محمد والي ومبارك حنون، دار تويقال، الدار البيضاء، المغــرب، ط، .1
24. 

المناهج النقدية المعاصرة والنظريــات الشــعرية )دراســة فــي الأصــول والمفــاهيم(،  بشير تاوريريت، الحقيقة الشعرية في ضوء.2
 .298،  297، ص 2010، 1علم الكتب الحديث، الأردن، ط
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صـري للكلمـة تاركـة جانـب قضـايا وحـدها بـالمعنى الح " بالدلالــة "فهي تكتفي مـن جهـة  
بالإيحــاء والاســتعمال اللعبــي للغــة واعتمــاد الاســتمارة وهــي مــن جهــة أخــرى لا تتجــاوز حــدود 

 الجملة أبدًا، والجملة عندهم هي الوحدة اللسانية الأساسية ...(.
ــودروف(إن هــــذا العــــر  لر يــــة  للشــــعرية يجعــــل البحــــث يســــتفيد ســــيما فــــي جانبــــه  )تــ

 .1أخرى للر ية تتجلى في الأبعاد المختلفة للموضوع العلمية والتأويلية التطبيقي من زاوية
 الشعرية في الفكر العربي: .2

ا فـي  )أدونيس(و )كمال أبو ديب(نرى أن النقاد العرب أمثال  ا مهمـً وغيـرهم أعطـوا جانبـً
 دراستهم للشعرية ودراستها كمصطلح وألوها اهتمامًا شاسعًا.

 :الشعرية عند )كمال أبو ديب( .أ
تقــوم دراســات هــذا الناقــد علــى مــنهج بنيــوي شــكلاني وذلــك منــذ أواخــر الســبعينات داعيــا 
إلــى إثــراء الفكــر النقــدي العــالمي عــن طريــق المــنهج البنيــوي ولكــن المتتبــع لتحليلاتــه البنيويــة 
يجــــدها عبــــارة عــــن أعمــــال مجهــــدة للقــــارب تقــــوم علــــى الإحصــــاء والحســــاب والرمــــوز الكثيــــرة 

ل الهندســية المتعــددة ممــا يجعــل المتتبــع للتحليــل يشــبه بــين الرســوم والرمــوز المتداخلــة والأشــكا
وقـد طبـق عليهـا  )امــرا القــيس(والاحصائيات وخير عمـل لـه يجسـد هـذا هـو تحليلـه لقصـيدة 

عن تحليل تلك القصيدة بقوله: ) إن القارب يجهـد  )عبد العزيز حمودة(المنهج البنيوي ويعلق  
لكــن ذلــك الاجهــاد لا يقــارن بــالحيرة الكاملــة  )...(داول الإحصــائية نفســه كثيــراً فــي متابعــة الجــ

والمحـــاولات المســـتميتة التـــي يجـــب عليـــه أن يبـــذلها عنـــدما يواجـــه بالرســـوم التـــي يفتـــر  أنهـــا 
توضــيحية لبنيــة الــنص الشــعري وهــي رســوم )دوائــر متوازيــات وأشــياء أخــرى كثيــرة( لا تحــددها 

متاهــة إثــر متاهــة ليخــرج منهــا فــي نهايــة الأمــر مجهــدًا  المعلومــات الهندســية تــدخل القــارب فــي
مرهقــا الفكــر وقــد فقــد توازنــه تمامــاً بعــد أن ابتعــد أميــالًا عــن الــنص الشــعري بــدلا مــن الاقتــراب 

 .2منه ...(
 

 .39، ص 2010، 2009محمد سعدون، الشعرية في ديوان بكر شاكر السياب، جامعة محمد خيضر، بسكرة، .1
 .49، 48ص  محمد سعدون، الشعر في ديوان بدر شاكر السياب،.2



 ضبط المفاهيم                                                                      مدخل

9 

 الشعرية عند )حازم القرطاجني(: . 
وكـذلك اـن هـذا أن الشـعرية فـي الشـعر   »في معر  مناقشـته    )حازم القرطاجني(يرى  

إنمــا هــي نظــم أي لفــظ كيــف اتفــق نظمــه وتنظمينــه أي غــر  أنفــق علــى أي صــفة اتفــق لا 
ولـــيس مـــا ســـوى الأقاويـــل  »ويقـــول أيضـــا:  «يعتبـــر عنـــده فـــي ذلـــك قـــانون ولا رســـم موضـــوع 

شـــعرية الشـــعرية فـــي حســـن الموقـــع مـــن النفـــوس ممـــاثلًا للأقاويـــل فـــي الشـــعر؛ لأن الأقاويـــل ال
ليســت بشــعرية ولا خطابيــة ينحــى بهــا نحــو الشــعرية لا يحتــاج فيهــا إلــى مــا يحتــاج إليهــا فــي 
ــف  ــه أو التعريـ ــات شـــيء أو إبطالـ ــل إثبـ ــن الأقاويـ ــا ســـرها مـ ــود بمـ ــعرية إذ المقصـ ــل الشـ الأقاويـ

 .1«بماهيته وحقيقته 
 ثالثا: مفهوم السرد )لغة واصطلاحاً(. 
الســرد يعــد مــن القضــايا المهمــة فــي الأدب ولا بــد مــن يــرى النقــاد القــدامى واللســانيين أن 

البحــث فــي الجــذر اللغــوي مــن أجــل رصــد المفهــوم الاصــطلاحي وهنــاك عــدة مفــاهيم تناولهــا 
 النقاد من أهمها:

  السرد لغة:  .1
السـرد فـي اللغـة تقدمـه شـيء إلـى  » :)لساا العر (في كتابـه    )ابن منظور(السرد عند  

شيء تأتي به مشتقا بعضه في أثر بعض متتابعًا، سرد الحديث ونحـوه يسـرده سـردًا إذا تابعـه 
ــن منظــور(، يــرى 2«وفــلان يســرد الحــديث ســردًا أي يتابعــه ويســتعجل فيــه  أن الســرد هــو  )اب

 التتابع.
 
 
 

 
 .12حسن ناام، مفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، ص .1
 .165ابن منظور، لسان العرب، ص .2
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رد الشـيء سـرداً: ثقبـه سـ  »أن:    )مع ــم الوســيط(وآخـرون فـي    )إبراهيم مصطفى(ويرى  
 .1«والجلد جزره والدرع نسجها فشك طرفي كل حلقتين وسمرها 

سرد: سرد النحل وغيرهمـا، خرزهـا  » :)أساغ البلا ة(في كتابه  )الزمخشري(أما عند  
وفرد الدرع إذا شك طرفي حلقتين وسمرها، ومن المجاز جا وا عليهم السرد وهـو الخلـق سـمية 
بالمصــدر وقيــل للأعرابــي مــا الأشــهر الحــرم فقــال: ثلاثــة ســرد وواحــد فــرد، وتســرد الــدر، أي 

 .2«تتابع في النظام، وسرد الحديث والقراءة جاء بهما على ولاء 
وقــدر فــي  ت  سابغا لأا اعم ﴿ :كما ورد في القرآن الكريم كلمة السرد، ففي قوله تعالى

 .3﴾ ني بما تعملوا بصيرإا حً لالسرد وأعملوا ص
  اصطلاحا:السرد  .2

يعرفـه بأنـه  "في كتابـه الكـلام والخبـر   (سعيد يقطين)هناك تعاريف لمفهوم السرد أمثال  
دبيـــة، يبدعـــه أدبيـــة أو غيـــر أكانـــت  ســـواءً حـــدود لـــه يشـــع ليشـــمل مختلـــي الخطابـــات  فعـــل لا
 .4" ين وجد وحيثما كانإالانسان 
 تين أساسين السرد يقوم على الحكي عامة على دعامتين أيرى  (حميد الحميداني)ما أ

 حداثا معينة.أن يحتوي على قصة ما، تضم أ ولهما:أ
ن أا، ذلــك التــي تحكــي بهــا تلــك القصــة وتســمى هــذه الطريقــة ســردً ن يعــين الطريقــة أ ثانيهمــا:

كى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي يعتمـد عليـه فـي حْ قصة واحدة يمكن أن تُ 
 .ساسيأأنماط الحكي بشكل  تمييز

 
 .426، ص 2، ط1إبراهيم مصطفى وآخرون، معجم الوسيط، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر، ج.1
 .231، ص 1996، 1اشرون، طالزمخشري، أساس البلاغة، مادة )شعر(، مكتبة لبنان ن.2
 .11سورة سبأ، الآية:  .3
حميــد الحميــداني، بنيــة الــنص الســردي مــن منظــور النقــد الأدبــي، المركــز الثقــافي العربــي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الــدار .4

 .45، ص 1991، 1البيضاء، ط
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شـــخص قصـــة محكيـــة يفتـــر  وجـــود شـــخص يحكـــي و ن كـــون الحكـــي هـــو بالضـــرورة إ
يـدعى مرويـا  ا وطـرف ثـان  و سـاردً أ  )راويا(ول يدعى  أطرف  ي وجود تواصل بين  أ،  حكى لهيُ 

 .1له أو قارئا
نستنتج ان السرد هو الطريقة التي تحكى بها القصة من مرسل الـى متلقـى ويـدخل فيـه بعـض 

 الم ثرات سواء متعلقة بالراوي أو المتلقي.
 عا: السرد عند الغر  والعر : برا

 السرد عند الغر : .1
 : وضع للسرد عدة مفاهيم اهمها: (ودروف)تعند  .أ
ن يوجـــد فـــي أدبـــي هـــو ن الســـرد يقابـــل الخطـــاب وعليـــه فـــان مـــا يهـــم فـــي العمـــل الأأ •

حــداث المرويــة تهــم الأ مامــه قــارب يتلقاهــا فــلاأي الســرد( راو يــروي قصــة ويوجــد أالخطــاب )
 ي نقل القصة(.أبقدر ماتهم الطريقة التي يتبعها الراوي في نقلها لن )

عــة مــن المقــاطع الســردية الصـــغيرة و تــداخل مجمو أعــن تسلســل ن الســرد كلــه عبــارة إ •
 فعال(.حداث والأ)ويقصد بالمقاطع الأ

 "ينظـر نما هو تتابع علـى وفـق منطـق معـين إفعال بشكل عفوي و الأا  السرد ليس تتابعً  •
 الى السرد من حيث هو خطاب فهو خطاب حقيقي يوجهه الراوي الى القارب. دوروف "تو 

 : (/Gerard Genetteتجيرار جيني)عند  . 
و خياليــة، أحــداث، حقيقيــة و متواليــة مــن الأأر  لحــدث عــ "هــو  ت(جيني ــ)الســرد عنــد 

حـداث يكـون عـن الأن سـرد أ، وذلـك يعنـي  "  مكتوبـةطة اللغة وصفة خاصة بواسـطة لغـة  بواس
 طريق اللغة.

لفظيــة، وكــذلك لوقــائع لفظيــة الســرد هــو العــادل اللفظــي لوقــائع غيــر  " :نأويعرفــه كــذلك 
ت مرتبطــة جــراءاإبوصــفها بمجــرد  احــداث ينظــر اليهــأفعــال و ا للأوالســرد عنــده يتضــمن عروف ــً

 .1"مي بالمظهر الزمني والدرا
 

 .19، ص 2003، 1العربي، المغرب، طسعيد يقطين، الكلام والخبر تقدمه للسرد العربي، المركز الثقافي .1
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  :السرد عند العر  .2
صـل السـرد أن ألـى إ (عبــد المالــك مرتــاض)يذهب    :(عبد المالك مرتاض)السرد عند   .أ

ــذا فـــي اللغـــة العربيـــة هـــو  ــابع الماضـــي علـــى ســـيرة واحـــدة، وســـرد الحـــديث والقـــراءة مـــن هـ التتـ
عمـــال القصصـــية علـــى كـــل مـــن خـــالي صـــبح الســـرد يطلـــق علـــى الأأشـــتقاقي، ثـــم نطـــق الاالم

 لـى معنـى اصـطلاحيإيامنا هـذه فـي الغـرب أن تطور مفهوم السرد على  أالحوار، ثم لم يلبث  
نــه و القصصــي برمتــه، فكأأو الروائــي أعلــى الــنص الحكــائي  قطلــيصــبح أشــمل بحيــث أهــم و أ 

ــا الـــراوي  ــة التـــي يختارهـ ــا الحـــدث أو القـــاص، أالطريقـ ــدم بهـ ــعبي، ليقـ ــدع الشـ ــى إو حتـــى المبـ لـ
 .2فكان السرد نسيج الكلام لكن في صورة الحكي المتلقي،
ــد   .  ــد )الســرد عن ــدانياحمي لــى الاذهــان هــو الحكــي إقــرب تعاريفــه أالســرد فــي  :(لحمي
 ساسيتين: أامتين عيقدم على دوالذي 
 حداث معينة. أما، تضم ي على قصة و ن يحتأ ولى:ال 
ا، وذلـك القصة وتسمى هذه الطريقـة سـردً تلك الطريقة التي تحكي بها   ينن يعأ  خرى:ال

رد هـو الـذي يعتمـد عليـه السبب فان السـ ن تحكى بطرق متعددة، ولهذاأن قصة واحدة يمكن أ
 ساسي.أنماط الحكي بشكل أفي تمييز 

والسرد هو الطريقة التي تحكى بها القصة عن طريق الراوي الى المروي له وما تخضـع 
لـه متغيــرات بعضــها يخــص الــراوي والــبعض الاخـر يخــص المــروي لــه والاخــر متعلــق بالقصــة 

 .3ذاتها
 خامسا: الشعرية السردية. 

 
أحمــد رحــيم كــريم الخفــاجي، المصــطلح الســردي فــي النقــد العربــي الحــديث، دار الصــفاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، عمــان، .1

 .40،  39، ص 2012الأردن،  
عربــي، دمشــق، عبــد القــادر بــن ســالم، مكونــات الســرد فــي الــنص القصصــي الجزائــري، المريــد منشــورات اتحــاد الكتابــات، ال.2

 .53، ص 2001
 .45ينظر: حميد حميداني، بنية النص السردي )من منظور النقد الأدبي(، ص .3
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اتين ارتباطــا بــين هــ ن هنــاكأوم الشــعرية ومفهــوم الســرد، وجــدنا لــى مفهــإن تطرقنــا أبعــد 
صـل كبيـر أن السـردية فـرع مـن إ " :فـي قولـه إبــراهيم(عبد الله )المصطلحين، وهذا ما اقر به 

اعـــد شـــاملة للتشـــكيلات الداخليـــة لـــى وضـــع قو إالعلـــم الـــذي يهـــدف  POETICSهـــو الشـــعرية 
 .1" دب، بأجناسه وأنواعهللأ

لـى إتسـعى ذن السردية هي اختصاص جزئي من الشعرية، والتي تعني بدراسـة الأدب و إ
 استنباط القوانين التي تقوم عليها السردية.

ــا  ــين(أمـ ــعيد يقطـ ــدة )سـ ــات المعقـ ــبكة العلاقـ ــدخلها فـــي شـ ــرديات 2فيـ ــدرج السـ ، بحيـــث تنـ
 " البويطيقــا "باعتبارها اختصاصاً جزئياً يهتم بسردية الخطـاب السـردي ضـمن علـم كلـي وهـو 

الشــعريات التــي تبحــث فــي " التــي تعنــى بأدبيــة الخطــاب الأدبــي بوجــه عــام وهــي تقــارن بــين 
لأجنـــاس أي أن شـــعرية الســـرد تعنـــى بدراســـة القـــوانين الداخليـــة ل ،3"شـــعرية الخطـــاب الشـــعري 

 الأدبية.
الذي أسسها انطلاقا من الألسـنية البنيويـة   تودوروفتنسب إلى    "والشعرية في تأسيسها  

  .19714)شعرية النثر( و ،1967)الد  والدلالة( في كتابيه 
يصب أولهـا فـي نهـر  "وقد اجتهد الباحثين والنقاد وفي تحديد ثلاث ملامح لهذا المجال 

مولــدا علميــا خارجــا مــن صــلبها، ويقتصــر ثانيهــا علــى  " الشــعرية "التــي تبنتهــا  " الســرديات
ا، بينمـا يتجـاوز ثالثهـا الظـاهر الشـعري  حضور لغة الشـعر فـي الكتابـة السـردية والنثريـة عمومـً
فــي اللغــة الســردية إلــى بــاطن الخطــاب الســردي الــذي يهتــز بفعــل الحضــور الشــعري الصــار ، 

 . 5)الشعر والسرد(ة برمتها ويجعلها موطنا موحدً لهويتين جنسيتين مما يخلخل البنية السردي
 

 
 .104، ص 1992، 1عبد الله إبراهيم، التحليل السردي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط.1
 .80، ص 2006الحدود والمفاهيم، قسنطينة، )د.ط(،  يوسي وغليسي، الشعريات والسرديات، قراءة اصطلاحية في .2
 .23سعيد يقطين، الكلام والخبر، ص .3
  .111يوسي وغليسي، الشعريات والسرديات، قراءة اصطلاحية في الحدود والمفاهيم، ص .4
 .144يوسي وغليسي،المرجع السابق، ص  .5
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 تمهيد: 
ا بالسـرد، لنجــدها تتجلـى مــن خــلال  ا وثيقــً بعـد انفتــال الشـعرية علــى النثـر، لتــرتبط ارتباطـً
ــتخدام  ــة باسـ ــق اللغـ ــن طريـ ــذا الشـــخوص، عـ ــدث وكـ ــان والحـ ــان والزمـ ــردية كالمكـ ــر السـ العناصـ

 فنية وجمالية، وهذه الأخيرة يستخدموا السارد في بناء خطابة السردي.أساليب 
مــن بــين الــروائيين الــذين انفتحــوا علــى الأشــكال الســردية  )فــداء الحديــدي(لنجــد الروائيــة 

 " الحــدث "بطرق شعرية مغايرة لمـا كانـت عليـه فـي السـرد القـديم، بدايـة مـع أول تقنيـة سـردية 
يسـي وثـانوي وكـذا شـعرية الشخصـية مـن رئيسـية وثانويـة وهـذا بتقسيمها الحدث إلـى قسـمين رئ
 ما نتطرق إليه في هذا الفصل.
 المبحث الول: شعرية الحدث. 

 مفهوم الحدث.   .1
علـــى النحـــو  )لابـــن منظـــور(فـــي لســـان العـــرب  " حـــدث "وردت لفظـــة الحـــدث لغـــة:   .1.1
ــالي:  ــدوثا  "التـ ــة، حـــدث الشـــيء، يحـــدث حـ ــديم والحـــدوث: نقـــيض القديمـ ــديث: نقـــيض القـ الحـ

.... والحدوث: كون الشيء لـم يكـن وحداثة وأحداثه هو فهو مُحدث وحديث وكذلك استحداثه  
ــع  ــرٌ أي وقـ ــدث أمـ ــدث وحـ ــه الله فحـ ــي 1"وأحدثـ ــن فـ ــم يكـ ــيء لـ ــوع الشـ ــى وقـ ــدث بمعنـ ؛ إذن الحـ

 السابق.
أهـم التقنيـات السـردية التـي يرتكـز عليهـا الروائـي فـي الأحـداث مـن    الحدث اصطلاحا:  .1.2

ه، فهـو يشـمل مـا تقـوم بـه الشخصـية وأيـن أ ـيم ومتـى أ ـيم؛ بمعنـى أنـّه الإطـار العـام  بناء نصـّ
فمـن البـديهي أنـه مـا مـن حـدث  "للقصة، وما يحرك في شخصية وقـت أطـر زمانيـة ومكانيـة، 

يقع بالطريقة المعينة التي وقـع بهـا وإلا كـان نتيجـة لوجـود شـخص معـين أو أشـخاص معينـين 
كمـــا أن وجـــود شـــخص معـــين أو أشـــخاص معينـــين يترتـــب عليـــه وقـــوع الحـــدث بطريقـــة معينـــة 

 .2" وبذلك يكون من الخطأ الفصل أو التفرقة بين الشخصية وبين الحدث
 

 .796(، ص منظور، لسان العرب، )د.ط(، القاهرة، دار المعارف، )د.ت  ناب .1
 .30د.رشاد رشيدي، فن القصة القصيرة، )د.ط(، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، )د..ت(، ص .2
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بــأن الحــدث لا وجــود لــه إلّا مــن خــلال وجــود شخصــيات، وأنــه فمــن هــذا يمكــن القــول  

بوجــود الشخصــيات داخــل العمــل الســردي يــدرك المتلقــي بوجــود أحــداث ســيقر وقوعهــا ليبقــى 
ــدافع أو الــدوافع التــي أدت إلــى  "الســ ال مطــرول لمــا وقــع الحــدث؟ فهنــا يجــب  البحــث عــن ال

بها، والبحث عن الدوافع يتطلب بدوره التعرف على الشخص   وقوع الحدث وبالكي ية التي وقع
فالشخصـيات هـم مـن يصـنعوا الأحـداث، " ، 1" أو الأشخاص الذين فعلـوا الحـدث أو تـأثروا بـه

 كما يمكن للحدث أن يصنع الشخصية.
إن الحـدث مـن حيـث  "فارتباط الحـدث بالشخصـية يمكـن لـه الارتبـاط بـالزمن أو المكـان  

الزمنيــة، والــزمن مــن حيــث هــو، يجــب أن يتصــي بالتاريخيــة فــي أي شــكل هــو، يجــب أيتســم ب
،  فالأحــداث يجــب أن تأخــذ مــن الــزمن باعتبــاره تــاريخ واقعــي، فــالزمن جــزء 2"مــن أشــكالها ...

 من التاريخ والتاريخ جزء من الزمن.
ليعـــدّ الحـــدث التقنيـــة الـــذي يتمركـــز حولهـــا الـــنص الســـردي، فهـــو المكـــون الأساســـي لـــه، 

فهــو السـك الــذي تنـتظم فيــه كـل العناصــر الفنيـة للقصــة،  "مشـكلا الموضـوع الرئيســي للحكايـة 
ف يـه تتحــرك الشخصــيات وتنمــو المواقـي ... فهــو يشــكل الموضــوع الـذي تــدور حولــه القصــة، 

يصـور الشخصــية وهــي تعمـل عمــلا لــه معنـى أي تصــوير الفعــل  والحـدث المتكامــل ينبغــي أن
والفاعل والمعنى، فلا يمكن الفصل بين هذه الأركان الثلاثة، فليس للفعل والفاعل  يمـة إن لـم 

 .3"يكشي عن معنى وهذا يوضح بجلاء أهمية الحدث 

 
 .29د.رشاد رشيدي، فن القصة القصيرة، ص .1
عبـــد الملـــك مرتـــا ، فـــي نظريـــة الروايـــة، تحـــث فـــي تقنيـــات الســـرد، )د.ط(، المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون، الكويـــت، .2

 .180، ص 1998
 .56، 55ينظر: رشاد رشيدي، فن القسة القصيرة، ص .3
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رى كمــا يســاهم الحــدث فــي تسلســل الأفكــار وترتيبهــا والانتقــال مــن نقطــة معينــة إلــى أخــ
الانتقــال مــن حالــة إلــى أخــرى فــي قصــة مــا، ولا قــوام للحكايــة بتتبــع  " :)ميكــي جــال(فيعرفــه 
 .1"وما ينشأ بينها من ضروب التسلسل أو التكرار  –واقعية كانت أم متخيلة  –الأحداث 

سلسـلة مـن الوقـائع المتصـلة، تتسـم " فـي المصـطلح السـردي علـى أنـه:   )برنس(ويعرفـه  
 .2"والدلالة، وتتلاحق من خلال البداية، وسط ونهاية، نظام نسقي من الأفعال ...بالوحدة 

ــل  ــائع داخـ ــن الوقـ ــة مـ ــداث هـــي جملـ ــأن الأحـ ــول بـ ــا القـ ــات يمكننـ ــذه التعريفـ ــن خـــلال هـ مـ
 الخطاب السردي متسلسلة زمنيا ذات علاقة وطيدة بالشخصية ومكانها.

حـول قضـية اجتماعيـة إنسـانية  يــدي()فــداء الحدلـ  )أدراج الاسكافية(تدور أحداث رواية  
تتمثــل فــي قتــل رول البــراءة للأطفــال وســلب مــنهم طفــولتهم إلــى أن وصــل الأمــر حــدّ التجــارة 
بهـــم، وكـــذا دور الأســـرة فـــي تربيـــة أبناءهـــا واحتـــواءهم، وكـــذا مـــا يعيشـــه المجتمـــع مـــن فوضـــى 

 ورعب نتيجة التداخلات بين المجتمع والسلطة.
  أنواع الحدث في الرواية:  .2

 تنقسم أحداث هذه الرواية بين الرئيسي والثانوي:
وتمثل الأحداث الكبرى التي تتمحور حولها الخطـاب السـردي، فـلا   الحداث الرئيسية: .أ

يمكـن الاســتغناء عنهـا وأي حــذف فيهــا يـ دي بضــرورة خلـق فــرا  داخــل الخطـاب، ممــا يحــدث 
 خلطًا في الترتيب التسلسلي للوقائع فيصبح العمل الروائي مشتت ومبعثر.

 
 

 فمن بين هذه الأحداث نذكر:
 

محمــد حســين حســن محمــد، القصــة القصــيرة، عنــد إبــراهيم إســطق ســرداً ودلالــة " )عــر  حــالات كباشــية، حكايــات مــن .1
، 2018، الحــالات أنموذجــا(، مــذكرة لنيــل شــهادة الــدكتوراه، قســم اللغــة العربيــة، جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، الســودان، لغــات

 .178ص 
، 2003، القــاهرة، المجلــس الأعلــى للثقافــة، 1جير الدبرنس، تر: عابد خزاندار، مر: محمد بريري: المصطلح الســردي، ط.2

 .19ص 
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ــعيد احتـــراق منـــزل  • ــيجاسـ ــاد المنثـــور الـــذي رال بســـبب سـ ــبح البيـــت كالرمـ رة أبيـــه، ليصـ
إثــر غيــاب  ســعيدضــحيتها والــده فــي محاولــة إخمــاد الحريــق لتبــدأ المعانــاة الحقيقيــة فــي حيــاة 

السواد بدأ يحـيط بنـا مـن  "دور الأب في المنزل وما يترتب عن ذلك من هموم ومشاكل عدّة: 
ا ... كـل شـيء فـي بيتنـا أصـبح كالرمـاد كل حدب وصوب، أميِّ لفّهـا السـواد وفقـدت ابتسـامته

المنثور لا شيء يحرك فيه ساكنا، فقدان أبي المفاجئ جعل كـل شـيء يتوقـي فجـأة ... دخـل 
بروحــه قبــل أن يــدخل بجســده ليطفــئ مــع رجــال الإطفــاء الــذين حــاولوا منعــه مــن الــدخول ... 

 .1"فخرج وخرجت روحه وفاضت إلى بارئها 
كمال دراسته في كلية الطب مما أدى بضرورة ذهـاب لدمشق لإ  سعيدأ     سامرذهاب   •

ه وأخيه بعد فقدانه لوالده   سعيد  أمه معه، ترك غيـر أن أميـر " لعمه بإقرار منه، ليفقد سعيد أمِّ
عاندت القـدر، اتخـذت قـرار لا رجعـة فيـه بسـفرنا جميعـا والرحيـل إلـى دمشـق والانتقـال للعـي  

فــي  ســعيد ســيبقىفــي بيــت جــدي ... شــد ذراعــي إليــه ووضــع يــده علــى رأســي وشــد جســده: 
 .2رعايتي حتى يكمل سامر دراسته

المحـل الخياطـة في بيت عمه لأشهر عدّة مع الوقت يصبح مساعداً له في   سعيدبقاء   •
نصيباً من اسـمه وإنمـا مـا عاشـه معاكسـاً تمامـا لمعنـى السـعادة  لسعيدغير أن القدر لم يكتب 

ليحظـى بنصـيب أخــر مـن التعاسـة والألــم جـراء المعاملـة الســيئة التـي كـان يعاملهــا العـم جاســم 
الأشـهر الأولـى فـي بيـت عمـي كانـت جميلـة جـداً  "من ضرب وشـتم وطـرد مـن المحـل   لسعيد
.. كنت مساعده الوحيد في تلك الفتـرة كنـت أعطيـه مـا يحتاجـه مـن خيـوط أو معـدات، وكـان .

يردد اسمي آلاف المرات في اليوم ... لم يخل الأمر من التشا م بين كل مطلب وأخر، فكان 
كلما تعـب مـن الخياطـة أو تـأخر عليـه الغـذاء أو موعـد سـيجارته ي ـيض علـي بكلامـه البـذيء 

 .3"ويكيل لي التشا م 
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وأبيـه لمحـل  نضــالعنـد ذهـاب  نضال ابن مازا بيكللتحرش من طرف   سعيدتعر    •
ببنطـال ليـذهب إلـى غرفـة القيـاس،  نضــالوإعجـاب  ســعيدالـذي يعمـل فيـه جاســم  خياطة العم  
في الدفاع عن نفسه،  سعيدلوضع دبابيس في مكانها ليتم التحرش به، ومحاولة   سعيدليرافقه  

ثم ليتجه إلى أبيه لإبلاغه عن فعلـة ابنـه، لكـن الحـظ لـم يكـن لـه، ليتعـر  للضـرب مـن عمـه 
وعــدم تصــديقه لكنــه لــم يستســلم ويســكت عــن المــه الــذي تعــر  لــه، وذلــك بوعــد  مــازا بيــك

إلـى  نضــالدخلت مع " بأنه يسرد حقه منه وأن يستعيد سنسلته التي سرقت منه   سعيد لنضال
فـــة القيـــاس حـــق أضـــع لـــه الـــدبابيس فـــي مكانهـــا للتضـــييق والتقصـــير وبيـــدي متـــر قماشـــي غر 

أحنيـت اهـري باتجـاه خصـره، ووضـعت المتـر القماشـي لأ ـيس خصـره بـدأت   وبنطاله الجديد،
في قماش بنطالـه الجديـد إلا أن شـيئا انغـرس فـي وسـطي واهـري في وضع الدبابيس أغرسها  

رب بيــدي يــد نضــال التــي انغــرس فــي اهــري ورقبتــي كــان أشــد قســوة، رفعــت جســدي بقــوة أضــ
... خرجــت أنــا ونضــال مــن غرفــة  يــاس إلــى محكمــة عمــي ومــازن بيــك وحــدثتهم بمــا جــرى 
وأتهمــت كلامــي بســرقة نضــال للسلســلة مــن رقبتــي ... نظــر صــوتي ورمقنــي بنظــرة غاضــبة 

 .1"شريرة رفع يده وصفعني ...
في البحث عن عمـل بتقنيـات منـه بعـد أن طـرده عمـه مـن البيـت وألقـى بـه   سعيدبداية   •

اللـون الأخضـر يمـلأ  "خارجه ومـن محلـّه ليجـد نفسـه يعمـل فـي مزرعـة التبـه واهمالـه لدراسـته 
المزرعــة وكــان نبــات التبــه الأخضــر منســقًا فــي خطــوط طوليــة تســمح للعامــل أن يــدخل بــين 

 .2"الأوراق الخضراء الكبيرة في أسفل النبتة صفوفها، كانت مهمة مجموعتنا أن نجمع 
في التجهيزات في الشوارع وتـدهور أوضـاع المدينـة وذلـك بسـبب ارتفـاع   سعيد  مشاركة •

كـان  "الأسعار خاصة سعر الخبز، بعد أن كان سعيد في عائلة هنية ليجد نفسه فـي الشـوارع 
عامــاً أســود وبــدأت ملامــح انهيــار ســعر صــرف الــدينار وشــروط وتــدخل صــندوق النقــد الــدولي 

نا جميعــا نحـــن كـــادحين والفقــراء ... خرجنـــا جميـــع ... وكــان رفـــع ســـعر الخبــز، والخبـــز غـــذائ
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ــل ، ممــا أدى بــالمتجمهرين ومــن بيــنهم 1"الرجــال والشــباب إلــى الشــوارع ...  ســعيد وأبــو جبري
ورفقاءه الدخول للسجن بعد دخول الدبابات العسكرية المدينة وما عاشه الشعب من خـوف ولا 

مــدّة قصــيرة مــع قــرار تخ ــيض ســعر  أمــان وعــدم الاســتقرار، إلا أنــه كــان الإخــراج عــنهم فــي
 الخبز. 
إلــى مدينــة عمــان لإكمــال دراســته والبحــث عــن عمــل آخــر ليصــبح موزعــا  ســعيدانتقــال  •

الافريقــي الشــاب الــذي يتصــي بــأخلاق غيــر حميــدة، الــذي يمثــل  يــوري للصــحي، ولقــاءه مــع 
صـغيرة مـع  انتقلت إلى مدينة عمان ... سكنت في غرفـة"  الانحلال والانزلاق داخل المجتمع  

ــوري ، 2"شـــاب إفريقـــي ... بـــدأت فـــي توزيـــع الصـــحي علـــى أبـــواب المحـــلات التجاريـــة ...   يـ
يجلس في الصالة وتحيط النساء الافريقيات مـن كـل اتجـاه فـور دخـولي أشـار إلـيهن بالمغـادرة 

هــو حــيّ  يــوري بــأن الحــي الــذي يســكن فيــه مــع صــديقه  ســعيد، مــع مــرور الوقــت ليكتشــي 3"
تــم اقتحــام  "كبيــر العصــابة  يــوري وأن  نضــالخــاص بتجــارة الأطفــال وبــيعهم وبمســاعدة مــن 

المنــــزل واعتقــــال جميــــع النســــاء الحوامــــل، كمــــا تــــم اقتحــــام الطــــابق الســــفلي الــــذي كــــان مكانــــا 
مخصصــا للــولادة بطــرق تقليديــة ... يــتم أخــذ الرضــيع فــوراً ... حتــى تــأتي تــاجر يشــتريه ... 

لوحيـد لهـ لاء الأطفـال مهمتـه تلقـيح العـاملات للحمـل ومـن ثـم مهامـه فـي التسـليم الأب ا  يوري 
 وعصابته والزج بهم داخل السجن. يوري ، ليتم القبض على 4"والاستلام والبيع والشراء 

بعــدم البقــاء فـي الشــقاء وتغييــر مكانـه والعــودة إلــى محلـه الصــغير للخياطــة  ســعيدقـرار  •
إلــى  ســعيد قــراري أن أمضــى، وأعــود إلــى" فــي تجهيــزه  وليمــانفــي وســط البلــد بمســاعدة مــن 

ذاكرتـــي ومـــا تركـــه عمـــي بـــين يـــدي مـــن كنـــز ثمـــين لـــم أعـــرف  يمتـــه إلا عنـــدما وجـــدت محـــلّا 
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صــغيرا فــي وســط الــبلاد، كــان المحــل عبــارة عــن بيــت درج أخذتــه بإيجــار مــنخفض، ســاعدني 
 .1"بعمل الديكورات له وباب خشبي وتجهيز كل معداته ... مانولي
وهي أحداث تنـتج تحـت الأحـداث الرئيسـية فتمثـل الحـدث الأصـغر   الحداث الثانوية:  .3

فــي البنيــة الســردية يمكــن الاســتغناء عنهــا وافهــا دون أن يشــعر المتلقــي بوجــود فجــوة داخــل 
 الحكاية أو نقص وغيابها لا ي دي للتبعثر التسلسلي للوقائع.

 من الأحداث الثانوية في الرواية نجد: 
تعـاون أفـراد العائلــة فـي ترتيــب وتنظيـف البيــت لعـد تعرضـه للحــرق مـن طــرف كـل مــن  •
في ترتيب وتنظيـف مـا دمـره الحريـق  سامرتساعدنا أنا وأختي و ":  أختا سعيدو  سامرو  سعيد

 .2"وطلبت مني تنظيف وترتيب الغرفة الصغير على سطح البيت  سامر  إلا أن أعفت
لكـن لـم يتوقـي عنـد  ســعيدليحـل الحـزن علـى قلـب بعـد وفـاة أبيـه    سعيد  وفاة زوجة عم •

بـزواج أمـه التـي فارقتـه وسـمحت فيـه  سعيدهذا الحد فقط، وإنما إلى أكثر من ذلك بعد سماع  
عــام حــزن جديــد يجعــل ســعادتي تنــتفض علــى قلبــي وتعيــد إليــه " بأحــد أقاربهــا فــي بــلاد الشــام 

كتي القدر بهذا، وانمـا زاد حجـم اليأس من جديد وفاة أبي حرقا وفاة زوجة عمي مرضا، ولم ي
التعاســة بمكالمــة واتصــال مــن أمــي تبلــه عمــي بزواجهــا مــن قريــب لهــا بضــغط مــن أهلهــا فــي 

 .3"الشام 
مــع عمــه وتعلمــه مهنــة الخياطــة لمــدة تزيــد عــن عــامين لتجعلــه يــتقن عــدة  ســعيدإقامــة  •
يع أن أتقــن اقــامتي مــع عمــي فــي محــل الخياطــة لمــدة تزيــد عــن عــامين جعلتنــي أســتط " أمــور

 .4"وضع الدبابيس على المقاس المناسب وأخذ التنبيهات بدقة 
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عنـدما كـان يضـربه عمـه بـأن تفـك يـده  لسعيد من الرضاعة  جريس  أخت  ربىمساعدة   •
لتمـر فجـأة  بربــىكانـت الأقـدار معـي هـذا اليـوم والتـي سـارت   "عن رقبته وهو يكل لـه الشـتائم  

مــن أمــام محــل عمــي وهــو يحــاول أن يخنقنــي و يضــة يــده محكمــة علــى رقبتــي بشــدة، وهــي 
، لينتهـــي الأمـــر بطـــرد 1"الوحيـــدة مـــن جميـــع الجيـــران ... التـــي اســـتطاعت أن تفـــك يـــده عنـــي 

أيضا، ولم يكتي بهذا فحسب وإنما طرده مـن المنـزل بحجـة أن لـه  ربىمن المحل ومع   سعيد
 أن يتركه يعي  معه في البيت نفسه.بنت فلا يستطيع 

، أم جــريسعنــد  ربــىبعــد أن غــادرت بســبب مرضــها وتركهــا لابنتهــا  ربــىعــودة والــدة  •
ــعيد ليحـــدث التعـــارف بـــين  ــىوسـ ــا،  ربـ ــافي والـــدة  "هنـــاك، ولتبـــدأ صـــداقتهما معـ ــىبعـــد تعـ  ربـ

 .2"وعودتها إلى أحضان أمها رحلت مع والديها إلى مدينة إربد ...
والألم الذي لحق به نتيجة فقدانه لأبيه، وفراقـه لأمـه سعيد  الوضع المزري الذي عاشه   •

ــه فـــي  ــه إلـــى الإفـــلاس كونـــه طفـــل صـــغير ومخالطتـ ــا أدى بـ ــيئة ممـ ــة عمـــه السـ وتـــذكره لمعاملـ
 ،كلمـا تـذكرت أبـي وهـو يحتـرق  "الشارع، لينتج عن هذا سوء الخلق العائد إلى إهمال الأسـري 

العمـال يجتـاحني لأدخـل علـيهم وأنقـض علـى تـبغهم وتلـك المزرعـة  غضب عـارم يمتلكنـي مـن
اللعينــة وكلمــا تــذكرت عمتــي تمنيــت أن أحشــر أنفاســه بيــنهم وأعطيــه، درســاً أنــه بإمكــاني أن 

... بـدأ أول نفـس مـن التبـه يتسـلل إلـى أنفاسـي، ثـم الثـاني تكون لي رائحـة وأبغـض وأشـد منـه 
 .3"ابي الصغيرة ...وتبعه الثالث، تبه أبي وحنين أمي وألع

ــلو ســعيدلقــاء  • ــو جبري ورفاقــه داخــل الســجن نتيجــة التجمهــرات فــي شــوارع المدينــة،  أب
وقفـه عـن  أبــو جبريــلليلتقي أيضا مع عمه هناك ويبدأ في توبيخه وضـربه، إلا أن خوفـه مـن 

سار عمي باتجاهي وهو يعـرج مـن قدمـه   "ذلك، لأن أي عداوة معه سيكون مصيره التعذيب:  
مـن عمـي وقـي  أبــو جبريــلم، اقتـرب ... إلى هنا وصـلت بـك الأمـور، أن تكـون مـن جمـاعته
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إلــى الــوراء وعــرف أنــه لا  جاســمبينــي وبينــه عنــدما رفــع عمــي يــده ليصــفعني ... تراجــع عمــي 
 أبــي جبريــلفــي النظــارة، مكــان مغلــق، وإنّ أي عــداوة مــع أبــي جبريــل مجــال لبنــاء عــداوة مــع 

 .1"سيكون مصيره التعذيب ...
ح موزعا للصحي إلا أن عملـه غيـر عن عمل بعد ذهابه إلى عمان فأصب  سعيدبحث   •

بدأت عدد الصحي المبيعة تزداد وأعداد الصحي الراجعة غير   "قانوني فتوقي عنه بعد فترة  
المبيعــة تضــعي حتــى تلاشــت أصــبحت أتــأخر فــي خروجــي صــباحًا حتــى أتمكــن مــن وضــع 

 .2"الصحي التي أوزعها فوق الصحي المنافسة، كانت هذه الطريقة مجربة ما ديالي ... 
إلى بيت عمه بعد سماعه بمرضه ودخوله للمستشفى من طرف بعـد جـاره   سعيدعودة   •
ابنـة عمـه المـريض مـا إن حصـلت علـى رعايـة أم لا   ســارةوخوفه علـى    ربىوصديقته    جريس

أبلغوني بمر  عمي ودخوله إلى المستشفى صرخت من هول   "  بعد دخول والدها للمستشفى
مــن  !!ابنــة عمــي أيــن هــي الآن؟؟ ســارةالصــدمة ومــا ســمعته عــن وضــع عمــي الصــحي، ... 

 .3"... سهادالآن في بيت جارتكم المعلمة سارة يراعيها ... لا تخي 
 
 
 
 

بتسـليط  ة "" أدراج الاســكافيفهذه كانت بعضا من الأحداث التـي تمحـورت عليهـا روايـة  
الفتــى الــذي تعــر  للظلــم مــن طــرف عمــه بعــد أن خســر أبيــه  ســعيدالضــوء علــى شخصــية 

الفتــــى بســــعيد واخوتــــه، وبعــــد زواج أمــــه، فالتشــــتت العــــائلي وغيــــاب الاهتمــــام الأســــري، أدى 

 
 .107.ينظر: الرواية، ص 1
 .123، ص  المصدر السابق.2
 .140، ص  المصدر السابق.3
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الصغير والبريء إلى تحمل صعاب ومشقات الحياة، غير أنّه لم يستسلم لمشقات الدنيا، وفـي 
 ينهض فيها.كل مرّة يتعثر ل

تناولـــت الروائيـــة أحـــداثًا واقعيـــة بحيـــث صـــوّرت المجتمـــع ومـــا يعيشـــه الأطفـــال فـــي اـــل 
غيــاب المبــادب ومــا يتعرضــوا لــه مــن تحــرّش وســلب الطفولــة والبــراءة والمتجــاورة بهجــر، ففــي 
تنــاول الروائيــة هــذه القصــة الإنســانية وفــي اــل ســردها للأحــداث نســتخلص بــأن أحــداث التــي 

ائية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمكان، فالأمكنة القديمة التاريخية والأحياء الشعبية فـي اختارتها الرو 
غالــب الأحــوال قــد نجــد لمثــل هــذه المجريــات واقعــة فيهــا، لــذا اســتطاعت أن تصــور لنــا هــذا 

وكذا اعتمادهـا علـى  سعيدباستخدام مفردات تتناسب مع الوضع الاجتماعي الذي كان يعيشه 
لــة إيصــال رســالتها وفــق عنصــر التخيــل ممــا يجعــل القــارب فــي العلاقــة فــن التصــوير، لمحاو 

 الجامعة بين الحدث والمكان.
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   المبحث الثاني: الشخصية وبناءها الداخلي والخارجي.
 مفهوم الشخصية.  .1
فــي  " شــخ" "لفظــة  )لابــن منظــور(ورد فــي معجــم لســان العــرب الشخصــية لغــة:   .1.1
خص: جماعــــة شــــخْص الانســــان وغيــــره، ومــــذكّر، والجمــــع أشــــخاص وشــــخوصٌ " قولــــه:  الشــــّ

وشِخاصٌ ... والشخصُ: سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد، تقول: ثلاثة أشْخص، وكلّ شـيء 
 .1"رأيت جسمانه فقدر رأيت شَخْصَه 

 الشـخص: سـواد الإنسـان وغيـره، وتـراه مـن بُعـد، "لنجد المعنى نفسه في قاموس المحـيط: 
 .2"ج: أشخُص وشخوص وأشخاص 

 ومن هذان التعريفات يمكن القول بأن الشخص هو من له حجم أي جسم.
تمثــل الشخصــية دوراً مهمــاً داخــل الخطــاب الســردي فــلا تخلــو الشخصــية اصــطلاحا:   .1.2

أي حكايــة أو قصــة، مــن وجــود شخصــيات مــن خــلال  يامهــا بجملــة مــن الأدوار وفــق صــفات 
وجـود شخصـيات  "مختلفة من شخصية الأخرى وهذه الأدوار هي من تحدد مكانـة الشخصـية 

الفكــر تنســجم مــع طبيعــة تقــوم بــذلك العمــل وتكــون لكــل منهمــا صــفات فارقــة فــي الشخصــية و 
الأعمال التي تنسب إليها، وفي هذا ... تكون طبيعة الأحداث هي المتحكمـة فـي رسـم صـورة 

 .3"الشخصية، واعطائها أبعادها الضرورية والمحتملة ...
ــين  ــجام بـ ــاة الانسـ ــع مراعـ ــردي مـ ــه السـ ــاء عملـ ــار الشـــخوص لبنـ ــة اختيـ ــه حريـ ــالروائي لـ فـ

متحكمة فيها، لتكتسب جملـة مـن الأبعـاد كالأبعـاد الداخليـة الشخصية وعملها وبين الأحداث ال
 والخارجية كما تعرف فالأبعاد الجسمانية والنفسية.

 

 
 .2211ابن منظور، لسان العرب، ص .1
 .845، ص 2008، القاهرة، دار الحديث، 1المحيط، مج مجد الدين محمد بن يعقوب، الفيروز آبادي، معجم .2
، ص 1990، بيـــروت، المركـــز الثقـــافي، 1ينظـــر: حســـن بحـــراوي، بنيـــة الشـــكل الروائـــي )فضـــاء، الزمـــان، الشخصـــية(، ط.3

208. 
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غيــر أن الشخصــية لــم تبقــى وليــدة للأحــداث فقــط بــل أصــبحت أكثــر مــن ذلــك باعتبارهــا 
عنصـر أساسـي لحــدوث الانسـجام السـردي وغيابهــا يـ دي إلــى خلـل فـي البنــاء السـردي بحيــث 

الروائـــي علـــى شخصـــية واحـــدة داخـــل العمـــل الســـردي باعتبـــار هـــذه الشخصـــية المحـــور يركـــز 
والـذي ينـتج عنـد شخصـيات أخـرى منهـا  بالبطــلالأساسي لأي حكاية أو قصد وهذا ما يعرف 

ــاعدة  ــى مسـ ــة وحتـ ــية والثانويـ ــا " الرئيسـ ــه، وإنمـ ــة بـ ــدث أو منفعلـ ــة للحـ ــية تابعـ ــى الشخصـ لا تبقـ
ومحددة حين  )رتبة(لاوم السرد، فالم لي يسند إلى شخصياته تصبح جزءاً مكونًا وضرورياً لت

 .1"يجعل منها شخصيات رئيسية وأخرى عابرة ...
فبعد إن كانت الشخصية ترتبط بالأحداث والأدوار التي تقدمها وفق الاختلاف والتعـاون 
لتــي القــائم بــين الشــخوص لتصــبح الآن مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا باللغــة، أي مــن خــلال الرســالة ا
بينمـا  "تقدمها الشخصية داخل الخطاب وأنه لا وجود لشخصية خارج الإطار اللساني اللغوي 

ألفينـــا النظـــرة الجديـــدة إلـــى تمثـــل الشخصـــية فـــي العمـــل الســـردي تنحـــو منحـــى لغويـــا، ذلـــك أن 
النظــــرة الجديــــدة إلــــى الشخصــــية أمســــت تــــنهض علــــى الشــــتوية المطلقــــة بينهمــــا وبــــين اللغــــة، 

ية الأخرى ومن أجل ذلـك ربمـا عـدت الشخصـية مجـرد كـائن مـن ورق وأنهـا والمشكلات السرد
 .2"أولا وقبل كل شيء مشكلة لسانياته بحيث لا ينبغي أن يوجد شيء خارج ألفاظ اللغة 

فعلاقـــة الشخصـــية بالعناصـــر الســـردية الأخـــرى تمكـــن فـــي أنهـــا هـــي مـــن تقـــوم بالتحـــاور 
وتنجز الحدث وهي من تقوم بمهمة الصرع سواء بتفعيله أو إيقافه وتعمر المكان وتفاعلها مع 

أن الشخصــية هــي التــي تكــون واســطة العقــد بــين جميــع المشــكلات الســردية الأخــرى  "الــزمن 
للغـــة وهـــي التـــي تبـــث أو تســـتقبل الحـــوار ... وهـــي التـــي تنجـــز حيـــث إنهـــا هـــي التـــي تصـــنع ا

الحدث، والتي تنهض بـدور تضـريم الصـراع أو تنشـيطه مـن خـلال سـلوكها وأهوائهـا وعواطفهـا 

 
 .209ينظر: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )فضاء، الزمان، الشخصية(، ص .1
 .82ية، ص عبد الملك مرتا ، في نظرية الروا.2
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وهــي تتحمــل كــل عقــد الشــرور وأنــواع الحقــد واللــوم فتنــوء بهــا، ولا تشــكو منهــا وتعمــر المكــان 
 .1"الثلاثة ما في وحاضر ومستقبل ... وتتفاعل مع الزمن فتمنحه معنى جديد في أطرفه

ومــن هنــا نســتنتج بــأن الشخصــية هــي المحــرّك الأساســي واللبنــة الأساســية لأي خطــاب 
ــة  ــة وتتفاعـــل مـــع الأزمنـ ــداث عـــن طريـــق الصـــراعات القائمـ ــا الأحـ ســـردي فهـــي تتمحـــور حولهـ
ــو  ــل روائـــي دون وجـ ــور عمـ ــا نصـ ــلا يمكننـ ــا، فـ ــالة مـ ــال رسـ ــي إيصـ ــا فـ ــ دي دورهـ ــة لتـ د والأمكنـ

 شخصيات.
 أنواع الشخوص في الرواية:  .2
هــي الشخصــيات المهمــة داخــل الخطــاب الســردي التــي تعــرف الشــخوص الرئيســية:   .2.1

ا، وتحظـى  من خلال دورها وحركتها في بناء الأحداث وتفاعلهـا يمنحهـا السـارد حضـوراً طاغيـً
سـارد فقـط بمكانة متفوقـة هـذا الاهتمـام يجعلهـا فـي مركـز اهتمـام الشخصـيات الأخـرى ولـيس ال

وكذا الغمو  الذي تتصي به، مما يجعلها مثيـرة الاهتمـام، إلا أنـه يجـب عليهـا فهـم التجربـة 
 .2المطروحة في النص السردي فبفضلها يحاول القارب فهم مضمون العمل الروائي

 نذكره:" أدراج الاسكافية "  من الشخصيات الرئيسية في رواية
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .91ينظر: عبد الملك مرتا ، ص .1
 .57، 56، ص 2010، الرباط، الدار العربية للعلوم، 1ينظر: محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهية، ط.2
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الوصف   الصفحة  السردي المقطع  الشخصية 
 الخارجي

 الوصف الداخلي الصفحة  المقطع السردي 

 سعيد 

أصبحت أشهر مــن 
نـــار علـــى علـــم فـــي 
كـــــــــل عمـــــــــان فـــــــــي 

 الخياطة.
 
 

ــغر  كنــــــــــــــــت أصــــــــــــــ
ــي  ــوزعين فــــــــــــ المــــــــــــ

 الصحيفة.

249 
 
 
 
 
 

123 
 
 
 

 خياط
 
 
 
 
 

صــــــــــــغير 
 السن

ســــــــــــعيد ... الاســــــــــــم 
الذي تركه لــي والــدي 
ــذي  ــد الـــ ــر الوحيـــ الأثـــ
أعرفـــــــه عـــــــن فرحـــــــي 
وســـــعادتي هـــــو اســــــم 

 فقط.
لكـــــــن قلبـــــــي وعقلـــــــي 
ــين  ــان محطمـــــــــ يبقيـــــــــ

 يائسين بائسين.
ــي  ــت أنفاســـــــــــــ حملـــــــــــــ
المتعبــــــة ... حملــــــت 
كـــــل الآلام والأحـــــزان 

 في قلبي.

9 
 
 
 
 
 
185 

 الحزن والألم  
 تأزم الحالة النفسية.

 الضياع.
 
 

تظهــــر الشــــعرية فــــي 
هـــــــــذا المقطـــــــــع فـــــــــي 
وصــــــــي الشخصــــــــية 
مــــــــــن خــــــــــلال دقــــــــــة 
التصــــوير للشخصــــية 

أشــد تأزمهــا وهــي فــي 
 بألفاظ شقي ة.
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 الأب

أبي متقاعد حديثا،  
يجلس كل يوم  
صباحا بهدوئه  

المعتاد على شرفة  
بيتنا القديم ... أبي  
لم يكن من عشاق  
القهوة ... كان 

نحيلا حبًا لا تفارق  
عينيه نظارته  
الصغيرة حتى  

أصبحت جزءا من  
وجهه لم يكن من  
النوع الذي تحب  
تغيير أو تبديل  

 الملابس.
أبي صاحب وجه  

 مبتسم دائما. 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

 متقاعد.
نحيل  
 الجسم.
قليل  
 النظر. 
بشوش 
 الوجه.

.... كان يشتري  
صندوقا من الفواكه  
أو الخضروات .... 

وكان يقسم ما  
يشتريه بيننا وبين  

 بيت عمي.
 
 
 

أبي عاش بسيطا  
 ومات بسيطا. 

 
 
 

 هادب الطباع. 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
200 

 
 
 

بسيطة  شخصية 
 وحنونة.

 
 هادئة.
 
 
 
 
 
 

تتجلى الشعرية في  
هذا المقطع في  
وصي الأب  
بأسلوب ط يف  
 ومتواضع ويسير.
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 أم جريس

هــــذا الصــــبال أمــــي 
ــيافة جارتنـــا  ــي ضـ فـ

التــــــــي  أم جــــــــريس
كانـــت تعمـــل قابلـــة، 
وهي الســيدة الأولــى 
فـــــي المدينـــــة ومـــــن 
أوائـــــل النســـــاء فــــــي 
الأردن التـــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ــة  مارســـــــــــت القبالـــــــــ

 القانونية.

 
 
22 
 
 

قابلـــــــــــــــــــــة 
 قانونية.
تتجلــــــــــــــى 
الشـــــــعرية 
فـــــي هـــــذا 
المقطــــــــــع 
فـــــــــــــــــــــــــــي 
وصـــــــــــي 
شخصــــية 

أم 
جــــــــــــريس 
بألفـــــــــــــــاظ 
ارفيــــــــــــــة 
ــدل  ــا يـ ممـ
علـــــــــــــــــــــى 
رقـــــــــــــــــــــــي 
الشخصـــي

ة 
ومكانتهــــا 
 العالية. 

جـــــــوزفين احتضــــــــنت 
ربـــــــــــى فـــــــــــي كتفهـــــــــــا 
وأرضـــعتها وهـــي فـــي 
ــام  ــة أيــــ عمــــــر الأربعــــ
ــن أم  ــعت مـــ ... رضـــ

 جريس...
 

ــتقبلتنا أم جــــــريس  اســــ
ــماعها  ــد سـ ــاوة بعـ بحفـ
مــــا دار صـــــبال هـــــذا 

 اليوم ... 

45 
 
 
 
46 
 
 
 
 
70 

شخصية عطوفــة مــع 
 الآخرين.

 
الرغبــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــي 

 المساعدة.
 
 
 
 

 شخصية كريمة.

 الم 

شــــــــــــعرها الأشــــــــــــقر 
ــا الطويلـــــــــة  وقامتهـــــــ
ــة  ــا الملونـــــــ وعيونهـــــــ
الخضـــــــــــــــــــــــــــراء ... 
ــيقة  مازالــــــــــت الرشــــــــ

 الجميلة.

 
199 

 شقراء  
 

طويلــــــــــــــة 
 القامة.

عيــــــــــــــــون 
 خضراء.

تغيــــــرت أمــــــي كثيــــــرا 
ــبحت أقــــل  ــي أصــ معــ
ــاوة  عاطفـــة وأكثـــر قسـ
وأصـــــــــــبحت أشــــــــــــعر 
لست ابنها المدلل ولا 
ــا تحبنــــــي  أشــــــعر أنهــــ
 مثل بقية إخوتي.

 
 
199 
 

شخصـــــــــــية صـــــــــــعبة 
 وحادة.

االمـــة نتيجـــة تميزهـــا 
 بين أبناءها.

 
ــة علـــــى  غيـــــر عطوفـــ

 ولدها سعيد.
يوضـح هـذا الجــدول الشـخوص الرئيسـية فــي الروايـة بتقـديم صــفاتها الداخليـة والخارجيــة، 
لتتجلـــى الشـــعرية الشخصـــية الرئيســـية مـــن خـــلال وصـــي الروائيـــة للشـــخوص واعطائهـــا أبعـــاد 
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مــع حرصــها فــي دقــة اختيــار التعــرف  )جســمانية(وأخــرى خارجيــة  )نفســية شــعورية(داخليــة 
 عنها من فعل أو حدث. أكثر عن الشخصية ورصده ما ينتج

وهي الشخصيات المساعدة للشخصيات، فهي تظهر بين الحدث  الشخوص الثانوية:  .2.2
والآخر وجودهما غير مستقر في الخطاب، تقوم بدورين قد تكون مسـاعدا للبطـل أو معيقـا لـه 

تــنهض الشخصــيات الثانويــة بــأدوار محــدودة إذا مــا قورنــت بــأدوار الشخصــيات الرئيســية قــد " 
الشخصــيات التــي تظهــر فــي المشــهد بــين حــين تكــون صــديق الشخصــية الرئيســية أو إحــدى 

وأخر، وقد تقوم بدور تكميلي مساعد للبطل ومعيق له، وغالبا ما تظهـر فـي سـياق أحـداث أو 
مشاهد لا أهمية لها في الحكي وهي بصفة عامة أقـل تعقيـدا وعمقـا مـن الشخصـيات الرئيسـية 

..."1. 
 ومن بين الشخصيات الثانوية في الرواية نجد:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .57محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات و مفاهيم، ص - 1
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صية 
شخ

ال
 

 المقطع السردي 

حة 
صف

ال
 

 المقطع السردي  الوصف الخارجي
حة 
صف

ال
 

الوصف  
 الداخلي

مر
سا

 

ــذي  ــر الــــ أخــــــي الكبيــــ
 يكبرني بستة أعوام.
متفـــــوق فـــــي دراســــــته 
ــل  ــدا لا يقبـــــ ــاد جـــــ جـــــ
أنصــــــــــاف الحلــــــــــول، 
ــا  ــديقا مقربــــ كــــــان صــــ
لأبــــــــــــــي ... يحــــــــــــــب 
المشـــاركة فـــي ألعـــاب 

 كرة الطائرة.
أخــــــــي ســــــــامر كــــــــان 
محظواــا بــأن يــدرس 
فـــــــــي أقـــــــــدم مدرســـــــــة 
 ثانوية في الأردن.

11 
 
 
 
 
19 
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 أ  سعيد الكبير.
 
 

متفـــــــــــــــــوق فـــــــــــــــــي 
الدراســة لـــه هوايـــة 

 رياضية. 
 
 

يـــــــــــــــــدرس فــــــــــــــــــي 
ــة تتجلــــــــى  الثانويــــــ
الشــــــــــــــعرية فــــــــــــــي 
ــية  وصــــي شخصــ
ســـامر مـــن خـــلال 
ــية  ــه شخصــــــــــ أنــــــــــ
مثقفـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــذا 
اســتعملت الروائيــة 
ــى  ــدل علـ ــا تـ ألفااـ
ــة كالدراســـــة  الثقافـــ

 ...والتفوق.

ســــــامر تقــــــدم للامتحــــــان 
ــوق كبيــــــــر،  ــح بتفــــــ ونجــــــ
تفوقـــــــــــه كـــــــــــان الفرحـــــــــــة 
الوحيدة التي دخلت بيتنا 
بعد مضيء شهور علــى 
 سواد لفها وحزن  سكنها.
ــل  ــم تكتمـ ــعادتنا لـ لكـــن سـ
ــة  ــامر فـــــي كليـــ قبـــــول ســـ
ــتم  ــم يــ ــا أراد لــ الطــــب كمــ
فــــــــــــتح الحــــــــــــزن علــــــــــــى 
مصــــــــرعيه مــــــــن جديــــــــد 
وخــــيم علــــى قلوبنــــا أمــــي 
... تبــــول باكيــــة وتشــــكو 

ــيم أم ا ــة ... خـــــــ لفيدراليـــــــ
الحــزن علينــا، ســامر فــي 
غرفته وحيــداً لا يتواصــل 

 مع أحد.

 
26 
 
 
 
 
 
 
 
26 

الشــــعور بــــالفرل 
والســـعادة نتيجـــة 
ــي  ــه فـــــــــــــ تفوقـــــــــــــ

 الدراسة.
 
 
 

 شعور بالحزن.
ــة  أزم الحالــــــــــــــــــــــــ

 الشعورية.
 

الوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 
 والانكسار.
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س
جري

 

ليكون مدرســا للكتــاب 
المقــــــــــدس والتعـــــــــــاليم 

المســيحية ... الدينية  
كــــــــان شــــــــابا وســــــــيما 
أشــــــقر البشــــــرة يشــــــبه 
جدتــــــه لأمــــــه طــــــويلا 

 نحيلا.

45 
 

 مدرس للكتاب.
 

 شاب وسيم.
 

 أشقر البشرة.

جريس شاب متحفظ فــي 
علاقاته ... جميع الحيّ 

 أصدقاء له.
ــي  ــرس وقـــــــــــ إلا أن جـــــــــــ
أمامي وضع ذراعــه أمــام 
رأســــــي بقــــــوة وحــــــزم لــــــن 
ــتبيت  ــا، سـ تخـــرج مـــن هنـ

 هنا الليلة.

 
45 
 
 
 
 
27 

 شخصية.
 

 محافظة.
 

 محبوبة.
 

 نبيلة.
 
 

هاد
س

 

ســـهاد معلمـــة ســـندس 
المرشـــدة النفســـية فـــي 
المدرســــــــــــة مازالــــــــــــت 
ــم يمـــــــض  ــغيرة لـــــ صـــــ
ــا ...  علــــــــــــى عملهــــــــــ
ــوام ذات  ممتلئــــــــة القــــــ
شعر الأشقر قصــير، 
ملفــــوف مــــن نهايتــــه، 
ــت  ــهاد مازالـــــــ ... ســـــــ
محافظـــة علـــى لبـــاس 
 التنورة القصيرة....

69 

 مرشدة نفسية.
 

ذات الشـــــــــــــــــــــــــــعر 
 الأشقر.

 
 ممتلئة القوام.

ــون  ــاحبة قلــــــــب حنــــــ صــــــ
كبير ولا يمكــن أن تطلــع 
ــداً علـــى أي ســـر مـــن  أحـ
ــات المدرســــــة  ــرار بنــــ أســــ
... وهـــــي محـــــط أســـــرار 
 70 قلوب وهموم الفتيات.

 شخصية أمينة.
 

 حافظة.
 

 موثوقة.
 

ــعرية  تتجلـــى الشـ
هنــا فــي وصــي 
ــاظ  ســـــــــهاد بألفـــــــ
تتناســــــــــب مــــــــــع 
 مهنتها الشريفة.

غ
سند

 
أخــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــندس 
أصـــــــــــبحت حبيســـــــــــة 
غرفتهــــــــــــا لا تخــــــــــــرج 
لـــــتجلس معنــــــا حتــــــى 
ــبحت  ــام أصـــــــــ الطعـــــــــ
ــة جــــدا وتختبــــئ  نحيلــ
مــــــــــــــــن مقابلــــــــــــــــة أي 

 أحد...

26 

ســـــــندس كانـــــــت شـــــــديدة  نحيلة.
العصبية لهــا ذكــاء شــديد 
لكــن مزاجهــا متقلــب جــدا 
ــدر  ــان مصــــ ــا كــــ وعنادهــــ
خــــلاف كبيــــر بــــين أمــــي 

 وبينها.

17 

شخصــــــــــــــــــــــــــــــــية 
 عصبية.
 ذكية.

 متقلبة المزاج.
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 ربى

مازالـــــــت رشــــــــيقة ... 
جميلــة ولكنهــا قصــت 
شـــعرها قصـــة قصـــيرة 
جــــــــــــــــدا، وصــــــــــــــــبغته 
بالأســـــــــــــــود وتغيـــــــــــــــر 
لباســــها الوســــيط إلــــى 
لبــــــــاس أكثــــــــر أناقــــــــة 

 وأنوثة.
ربــــــى أخــــــت جــــــريس 
ــاعة  مـــــــــــــــــن الرضـــــــــــــــ
الجميلــــــــــــة صــــــــــــاحبة 
ــوق  ــد الممشـــــــــ الجســـــــــ
طويلــة القامــة شــعرها 
 ينسدل على اهرها.

217 
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 رشيقة.
 

 أنيقة.
 

 طويلة القامة.

ــى  ليســـت مـــن النســـاء ربـ
 التي تستسلم بسهولة.

 
 ربى صح ية جريئة.

71 
 
 

ــة  ــية قويـــ شخصـــ
ــتحكمة  مســـــــــــــــــــــــــ

 شديدة.
 

 شجاعة.

يلخــص هــذا الجــدول بعضــا مــن الشخصــيات الثانويــة فــي الروايــة والمســاعدة للشــخوص 
الرئيســية فــي بنــاء الأحــداث لتتجلــى الشــعرية فيهــا مــن حيــث الأســلوب الوصــفي الــذي اعتمــدت 

الروائيــة، فــي وصــي الشــخوص الثانويــة علــى حســب الطبقــات الاجتماعيــة مــن مثقــي، عليــه 
صـــحفي، مرشـــد، مـــدّرس ... ممـــا تبـــرر للقـــارب الـــدور الهـــام الـــذي ســـتقوم بـــه داخـــل الـــنص 

 السردي.
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 خلاصة الفصل الول:
 كحوصلة لهذا الفصل وما تطرقنا فيه يمكننا تسجيل أهم النقاط:

ــاد  • ــنص اعتمـ ــود لـ ــا الســـردي، فـــلا وجـ ــاء خطابهـ ــداث لبنـ ــة مـــن الأحـ ــة علـــى جملـ الروائيـ
حكــائي فــي اــل غيــاب الحــدث، كمــا يمكــن لهــذا الأخيــر أن يــرتبط بعناصــر الســردية الأخــرى 
كالزمـــان والمكـــان وأهمهـــا الشخصـــية، لأنـــه بوجـــود شخصـــيات داخـــل الخطـــاب يـــدرك المتلقـــي 

 وجود أحداث قد يتم وقوعها.
 نه انتقال السارد من حالة لأخرى، يمثل لنا وقائع متسلسلة زمنيا.تعرف الحدث على أ •
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمكنة كالأحيـاء القديمـة  " أدراج الاسكافية "نجد أحداث رواية   •

، لتمكن الشـعرية فـي هـذا فـي اعتمـاد الروايـة " ساحة العين، أدراج الاسكافية، سلط القديمة "
 ر التصوير.في التصويري انطلاقا من عنص

تعد الشخصية المحرك الأساسي للسرد، فبعد إن كان لهـا علاقـة بالحـدث فقـط لتصـبح  •
 الآن ذات علاقة مع باقي العناصر السردية أخرى.

تتحقـــــق شـــــعرية الســـــردية للشخصـــــيات فـــــي الروايـــــة انطلاقـــــا مـــــن الصـــــفات الخارجيـــــة  •
 والداخلية لها والدقة في اختيار الألفاظ المناسبة لكل شخصية.
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 تمهيد: 
وكيـف اسـتطاعت  " أدراج الاســكافية "بعد دراستنا لشعرية الحدث والشخصية في رواية  

الروائية تقديم الأحداث ووصي الشخصيات في أسلوب فني جمالي، لتنتقل إلى تقنيات أخرى 
والكشي عن مدى شعريتها بعد استخدمها لتقنية الزمن من خلال الاسترجاع والاستباق، وكـذا 
ة شعرية الإيقاع السردي من تعطيل فـي الـزمن عـن طريـق الوقفـة والمشـهد، وكـذا تسـريع الـوتير 
الســردية مــن حــذف وخلاصــة إضــافة إلــى شــعرية المكــان، بتناولهــا لمجمــوع مــن الأمكنــة التــي 
تنقسم بين المنغلق والمنفتح، وأيضا بـالتركيز علـى اللغـة الحواريـة سـواءً كانـت لغـة فصـيحة أم 

 عامية، وهذا ما نتطرق إليه في هذا الفصل.
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 المبحث الول: شعرية الزمن السردي.
 مفهوم الزمن.   .1
 لغة: الزمن   .1.1

الـزمن والزمـان اسـم لقليـل الوقـت وكثيـره  »ورد في لسان العـرب مفهـوم الـزمن علـى أنـّه: 
وفي المحكم: الزمن والزمان: العصر، والجمع أزمن وأزمان وأزمنة، وزمن زامـن: شـديد وأزمـن 

 .1«الشيء: طال عليه، وأزمن بالمكان: أقام به زمانا 
الــزمن اســم لقليــل الشــيء وكثيــره،  »عــرّف الــزمن علــى أنــه:  )المحــيط(قــاموس  أمــا فــي

  .2«والجمع أزمان، أزمنة، أزمن 
علــى الــرغم مــن الاخــتلاف الموجــودة بــين التعريــف الأول والثــاني وبــالتفريق بــين مــا هــو 
الــزمن والزمــان وبــين أزمــان وأزمنــة وأزمــن ... إلا أنــه يبقــى المفهــوم نفســه للــزمن بمعنــى المــدة 

 الزمنية سواء بطولها أو قصرها.
 الزمن اصطلاحا:   .2.1

مظهر وهمي، يزمنن الأحيـاء والأشـياء،  »الزمن على أنه:  )عبد الملك مرتاض(يعرف  
فتأثر بمنصبه الوهمي غير المرئي، غير محسوس ... غير أننا لا نحـس بـه، ولا نسـتطيع أن 

، يكون لنا جملة مـن 3«نلمسه ولا أن نراه ... وإنما نتوهم أو نتحقق أننا نراه في غيرنا مجسداً 
العلاقــات الزمنيــة بــين المواقــي والأحــداث المســرودة، ولا يمكــن الاســتغناء عنــه فــي أي نــص 
حكــائي باعتبــاره البنيــة الأساســية للــنص الحكــائي، فــلا وجــود لحكايــة مــا دون تحديــد الإطـــار 

أصـالتها  فكل رواية جيدة لا نمطهـا الزمنـي و ـيم الـزمن الخاصـة بهـا، ولا نسـتمد  »الزمني لها  
 .4«من كفاية تعبيرها عن ذلك النمط أو تلك القيم وايصالها إلى القارب 

 
 .1867د.ت(، ص ابن منظور، لسان العرب، )د.ط(، القاهرة، دار المعارف، ).1
  .720، ص 2008، القاهرة، دار الحديث، 1محي الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، قاموس المحيط، ج.2
عبـــد المالـــك مرتـــا ، فـــي نظريـــة الروايـــة )بحـــث فـــي تقنيـــات الســـرد(، )د.ط(، الكويـــت، المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون .3

 .173،  172، ص 1998والآداب،  
 .75، ص 1997، بيروت، دار صادر، 1أمندولا، الزمن والرواية، تر: بكر عباس، مر: إحسان عباس، طأ. .4
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 فالزمن ينقسم إلى:
 .1"إن زمن القصة ويخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث  " زمن القصة: .أ
الزمن الذي يعطي فيه زمنيتها الخاصة من خلال الخطاب فـي إطـار زمن الخطا : "   . 

 .2"العلاقة بين المروري والمروي له 
الــزمن الــذي يتجســد أولا مــن خــلال الكتابــة التــي يقــوم بهــا الكاتــب فــي زمــن الــن": "  .ت

 .3"لحظة زمنية مختلفة عن زمن القصة وزمن الخطاب 
 شعرية المفارقات الزمنية في رواية " أدراج الاسكافية ".   .2

وفيها يتم دراسة الزمن داخـل الـنص الحكـائي، حيـث يقـوم الروائـي بـالعودة إلـى الماضـي 
المســتقبل أو يتوقــع الحاضــر ليفــارق الخــط الزمنــي لترتيــب الأحــداث وفــق  أو أن يشــرف علــى

 ما  حاضر ومستقبل، وإنما التلاعب بالنظام الزمني.
 الاسترجاع:   .2.1
الاســترجاع يحيلنــا علــى أحــداث ســابقة علــى الــزمن الحاضــر حاضــر الســرد، وفــي هــذه  "

الـة عليـه هـي صـيغة الأفعـال الحالة يسمى السرد بالسرد الاسترجاعي، والم شـرات اللسـانية الد
، فهـذه التقنيـة يسـتخدمها الـراوي أو السـارد بـالتوقي 4"الدالة على الماضـي مثـل: كنـت، كانـت 

 عن السرد الأحداث الحاضر ويأتي بما هو ما   لينقسم الاسترجاع إلى نوعين:
 استرجاع لأحداث قبل زمن الرواية.استرجاع داخلي:  •
 قبل زمن الرواية. استرجاع لأحداث استرجاع خارجي: •

 نذكر منها: " أدراج الاسكافية "لنجد الاسترجاع في مواطن عدّة من رواية 
 

، بيــروت، المركــز الثقــافي العربــي للطباعــة والنشــر، 1حميــد حميــداني، بنيــة الــنص الســردي مــن منظــور النقــد الأدبــي، ط.1
 .73، ص 1991

، ص 2001دار البيضــاء، المغــرب، المركــز الثقــافي العربــي،  ،2ســعيد يقطــين، انفتــال الــنص الروائــي الــنص والســياق، ط.2
49. 

 المرجع نفسه، ..3
 .89، ص 2010، الجزائر، منشورات الاختلاف، 1، تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، طةمحمد بوعز .4
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اليوم فقد فيـه منزلـه نتيجـة الحريـق الـذي كـان سـبب اغفـال والـده وتركـه   سعيداسترجاع   •
لسيجارته مشتعلة، ليغادر البيت دون وعي لها، لتنتهي بحريق المنزل ولا أكثر من ذلك فقدان 

ذلــك اليــوم المشــ وم تركهــا مشــتعلة  "لأبيــه، الــذي مــات محــاولًا اخمــاد النيــران المشــتعلة  ســعيد
وعاد أبي مهرولا على منظر  أم جريسومنا، وخرجت والداتي لزيارة  ومضى ليقتات لنا قوت ي

الــدخان الأســود المنبعــث مــن البيــت إثــر منــاداة أهــالي الحــيّ لــه وهــو فــي ســوق الخضــار الــذي 
كــان يقــع فــي نهايــة شــارع الحمــام .... دخــل بروحــه قبــل أن يــدخل بجســده ليطفــئ مــع رجــال 

جنونــه ولهفتــه قادتــه إلــى داخــل الجحــيم فخــرج الإطفــاء الــذين حــاولوا منعــه مــن الــدخول لكــن 
، فهــذا يعــدّ اســترجاعا داخليــا لأن هــذا الحــدث وقــع 1"وخرجــت روحــه وفاضــت إلــى بارئهــا ...

 بداية الحكي.
حــين كــان يتــذكر مدينتــه وأجواءهــا أثنــاء الأعيــاد ورمضــان  ســعيدل وفــي اســترجاع أخــر •

الشيء الـذي كـان فريـدا  " أم جريسوغيرهما من المناسبات وعلاقته مع جيرانه خاصة جارته 
تـأتي إلـى بيتنـا  أم جــريسفي مدينتي ويلفت اهتمامي هو أيام الأعيـاد ورمضـان كانـت جارتنـا 

قبيــل موعــد الإفطــار بطبــق مــن الطعــام وفــي كثيــر مــن الأحيــان تبقــى حتــى يــ ذن تتنــاول معنــا 
فنوع الاسـترجاع فـي هـذا  ،2"وحسب بل أغلب نساء الحي ..  أم جريسطعام الإفطار ولبست  

المقطع السردي استرجاع خارجي، بحيث أن وقوع هذا السرد كان قبـل وخـارج الإطـار الزمنـي 
خــل الروايــة فهنــا الروائيــة عــادت إلــى الماضــي واستحضــرت منــه مــا يتناســب ويتماشــى مــع دا

 سرد الأحداث.
التواصل الروائية في استحضارها للماضي عن طريـق الاسـترجاع لنجـدها تعـود بـثلاث  •

بعودته لبيت والـده بعـد وفـاة، ومغـادرة أمـه وتخيلهـا عـن والـدها ومعانـاة   سعيدسنوات من حياة  
 " أدراجعنــدما اقتربــت مــن بيــت والــدي بــدأت خطــواتي تســير بعجــل علـــى " ه مــع عمــ ســـعيد

ا أن الاســكافية " ، ثــم تتراجــع خطــوات وأدراجهــا أخــرى ... ثــلاث ســنوات مضــت لــم أفكــر يومــً
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لبت سلسـلتي،  أنظر داخل البيت أو أن أذهب إليه بعد أن غادرته، بعد سلبه عمي منـا كمـا سـُ
، فهذا الاسترجاع كان داخل زمن بداية الحكاية ليعد 1"وكما سلب عمي مني نقائي وطهارتي  

 استرجاعًا داخليا.
، ولمـا أصـبحت " أدراج الاسكافية "مواصفات ساحة العين القريبة من    سعيد  استرجاع •

مـــن الكنيســـة،  جـــريسطـــال انتظـــاري وأنـــا أرقـــب خـــروج  "عليـــه الآن ومـــا أصـــابها مـــن تغييـــر 
، وليتهـــا " أدراج الاســـكافية "أصــابني ملـــل الانتظـــار فســـرت باتجــاه ســـاحة العـــين القريبـــة مــن 

بقيـــت عيـــون المـــاء الـــثلاث فـــي ســـاحة العـــين التـــي كانـــت تغـــذّي مدينـــة الســـلط وشـــارع الحمـــام 
بالمــاء، ليتهــا بقيــت كمــا كانــت ملتقــى الرجــال فــي قلــب المدينــة، فقــد كــان يجتمــع فيهــا معظــم 

ــات البيـــع والشـــراء ال ــاحة العـــين عمليـ ــام فـــي سـ ــادية وكانـــت تقـ ــة واقتصـ رجـــال لغايـــات اجتماعيـ
...  1884والمبــادلات التجاريــة وفــي قلــب الســاحة كانــت الوكالــة التجاريــة التــي أنشــئت عــام 

، فهذا استرجاع خارجي وذلـك بـالعودة إلـى الماضـي البعيـد عـن الروايـة واستحضـار أحـداث 2"
 السرد. تعود ما قبل بداية

بعـد استشـهاد  جــريسعاشـت لأجـل ابنهـا  لم جــريس " أم جــريسوفي اسـترجاع آخـر   •
زوجهــا وتركــه فــي عمــر لا يتجــاوز الســنتين رضــيعها، ومارســت عملهــا كقابلــة قانونيــة وكانــت 

ــلط الســـت  ــة السـ ــهورة فـــي مدينـ ــة المشـ ــوزفين "القابلـ ــا ، 3جـ ــترجاع فهنـ ــريساسـ ــا  لم جـ وحالتهـ
الاجتماعيــة فــي تحملهــا مســ ولية ابنهــا بعــد استشــهاد زوجهــا وتكبــدها لعنائهــا مــن أجــل تلبيــة 

لـم  أم جــريس، ليكون لنا هذا الحدث اسـترجاعًا خارجيـا أيضـا لأن مـا عاشـته جريسحاجيات  
 يكن ضمن الزمن السردي وإنما قبله.

لـــى الســـوق وشـــراء " كنـــت أســـتيقظ علـــى صـــراخه وهـــو ينـــاديني لأتعجـــل فـــي الـــذهاب إ •
صـــحيفة اليـــوم وشـــراء الخبـــز وطعـــام الفطـــور للمنـــزل، كنـــت أرتعـــد خوفـــا وأجفـــل مـــن صـــراخه 
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، استرجاع 1"وعويله، كان يصر  علي كأنني مجرم أو مذنب أو مخطئ بشيء يعاقبني عليه 
لذكرياتــه الأليمــة مــع عمــه ومعاملتــه الســيئة لــه، وعنفوانــه الشــديد ليكــون لنــا هــذا الحــدث ســعيد 
 ترجاعاً داخل الزمن بداية الحكي.اس

كم نشتاق في لحظة الألم إلى حضن دافئ كـم أحتـاج   "وفي موضع آخر للاسترجاع:   •
ي التــي انهــارت يــوم  إلــى حضــن أمــي، أيــن أنــت يــا أمــي؟؟ لــم تركتنــي إلــى الآهــات والآلام أمــّ
ســقوطي مــن فــوق ســور مدرســتي وأنــا صــغير حملتنــي بــين ذراعيهــا تــركض بــي فــي كــل اتجــاه 
لتسعفني إلى أقرب مركز صحي كنت الوحيدة التي أشبهها من بين إخوتي في شعرها الأشقر 

ذكرياتـه مـع أمـه وشـوقه وحنيتـه   سعيد، استرجاع  2"وقامتها الطويلة وعيونها الملونة الخضراء  
إليها بعد فقدانه إياها وكذا استرجاعه لحدث وقوعه من سور المدرسة فلم يجـد إلا أمـه بجانبـه 

 يمثله هذا الحدث من استرجاع خارجي.ولما 
ل أختــي  • علــى الجميــع ويميزهــا بكــل شــيء؛  منــاللــم يكــن أبــي حــاد المــزاج، كــان يفضــّ

ألا  !!أي أصغر أفراد العائلة لمـاذا لسـت أنـا لـم أفهـم يومـا  ريد العيش "" قلأنها حسب كلامه  
يحدث لي أن أكون أنا قريد العي  لم يكن يحب الصوت العـالي، كـان يهـرب منـه إلـى غرفتـه 
... ولديه أخت واحدة أرملة لديها ولد وحيد انتقلت إلى فلسطين في مدينـة نـابلس بعـد زواجهـا 
كانت تزور الأردن مرة واحدة كل سنة، والدي كان يحتفي بها وبإقامتها فـي بيتنـا لشـهر كامـل 

كـان ينـام فـي غرفتنـا أنـا  ســندغ، وابنها مـن عمـر سندغو منالنت عمتي تنام في غرفة وكا
شــيئا مــن الماضــي  ســـعيد، اســترجاع خــارجي عــن الروايــة وذلــك استحضــار 3ســـامر "وأخــي 

المتمثل في ذكرياته مع والده وكيف كان يميـز أختـه عنـه وأيضـا كيـف يتعامـل أبيـه مـع عمتـه 
 يرحب بها عند زيارتها لهم.ويقيم لها احتفالات عائلية و 

 
 .152، ص  المصدر السابق.1
 .199، 198، ص  المصدر السابق.2
 .200، ص  المصدر السابق.3



 شعرية الزماا والمكاا ولغة الحوار                                          الفصل الثاني 

44 

فـي  يــوري يتـذكر صـديقه   ســعيدفي استرجاع داخلي مـن بدايـة زمـن السـرد حـين جلـس   •
أن يختـار  يــوري اليوم الذي أراد مغامرة المسكن، متسائلًا بينه وبين نفسه، كيف لصـديق مثـل 

المتشـــرد فــي الشـــارع وأن يجعــل منـــه شـــريكا فــي مســـكنه وهــو كثيـــر المـــال لا  كســـعيدشــخص 
اليوم أتذكر وأنا أغادر المسكن لماذا اختارني حتى أكون شريك مسـكنه وهـو   "جة لشريك،  بحا

 .1"يملك المال وليس بحاجة لأي شريك لم أعرف الإجابة وأقنعت نفسي أنه هدّية القدر لي 
فــي الأخيــر يمكــن القــول بــأن للاســترجاع دور بــارز وهــام فــي بنــاء الحكــي الروائــي ســواء 

ه أدى دوره بمحاولــة تســليط الضــوء علــى بعــض الأحــداث التــي كــان داخليــا أم  خارجيــا غيــر أنــّ
أغفــل الســرد عليهــا بــالرجوع إليهــا والانطــلاق منهــا، لنتوصــل بحــديث القــول أن الاســترجاعات 
تمثــــل الميــــزة الفنيــــة داخــــل العمــــل الروائــــي، ممــــا يــــ دي بتجلــــي الجماليــــات مــــن خــــلال تقنيــــة 

لقــي التشــويق مــن ناحيــة ومــا تخدمــه هــذه التقنيــة داخــل الاســتذكار التــي تبعــث فــي نفــس المت
العمــل الروائــي فــي ربــط الأحــداث وربــط الماضــي بالحاضــر مــن جهــة أخــرى وكــذا مــا انتقتــه 

 الروائية من ألفاظ وأساليب لتتحقق الشعرية.
 الاستباق:   .2.1

يعـــد الاســـتباق أحـــد المفارقـــات الزمنيـــة التـــي تـــ ثر بشـــكل واضـــح فـــي الترتيـــب الزمنـــي 
اســتباق فــي الأحــداث بحيــث يتعــرف القــارب إلــى وقــائع قبــل أوان حــدوثها " لال بنظامــه والاخــ

، فمــــن خلالــــه يــــتمكن الروائــــي باســــتباق الأحــــداث وفــــق ر يتــــه 2"الطليعــــي فــــي زمــــن القصــــة 
فالسـرد الاستشـرافي للدلالـة علـى  " الاستشرافية وتطلعه علـى المسـتقبل ومـا يحملـه مـن أحـداث

كل مقطع حكائي يروي أو يثير أحـداثا سـابقة عـن أوانهـا أو يمكـن توقـع حـدوثها ويقضـي هـذا 
الــنمط مــن الســرد بقلــب نظــام الأحــداث فــي الروايــة عــن طريــق تقــديم متواليــات حكائيــة محــل 

وز النقطـة التـي أخرى سابقة عليها في الحدوث أي القفز على الفترة ما مـن زمـن القصـة وتجـا
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وصــلها الخطــاب لاستشــراف مســتقبل الأحــداث والتطلــع إلــى مــا سيحصــل مــن مســتجدات مــن 
 .1"الرواية 
مــا يعــرف بالاســتباق الإعلانــي الصــريح هــو أن يصــرل الروائــي  الاســتباق الخــارجي: •

 بأحداث ستقع في زمن لاحق، أو أنه يصرل على ما سيقع للشخصيات.
 ة تمهيد لما سيقع يعرف أيضا بالاستشراف التمهيدي.هو بمثاب الاستباق الداخلي: •

اعتمــدت علــى تقنيــة الاســتباق باستشــرافها علــى المســتقبل  )فــداء الحديــدي(نجــد الروائيــة 
بتجاوزها وخرقها للنظام السردي وفي وقت عينـه لتضـفي جماليـة داخـل المـتن الروائـي، فلمـس 

 لتي تدل على المستقبل نجد:، فمن المقاطع ا" أدراج الاسكافية "هذا في روايتها 
هــذا العــام كــان مختلفــا وســنة صــعبة علينــا، إذ أن أخــي " الاســتباق فــي قــول الروائيــة:  •

الأكبــر ســيدخل ســنته الأخيــرة فــي مرحلــة الثانويــة، ممــا أدخــل بيتنــا فــي حالــة ارتبــاك وصــمت 
فهنـا استشـراف علـى المسـتقبل وهـو أنـه عنـدما سـيدخل  2"مطبق على الجميـع أفـراد الأسـرة ...

فــي امتحــان مرحلــة الثــانوي ســيعم التــوتر والقلــق والارتبــاك وســتمر  لســعيدالأ  الأكبــر  ســامر
 .العائلة بفترة صعبة جراء ذلك فهنا استباق إعلاني

 
 
 

وفـي مقطــع أخــر تقــول: " ... وقــي عمــي أمامنــا وأبلــه أمــي علنــا وصــراحة أنــّه مســتعد  •
، فهنـا اسـتباق 3"دراسـته  ســامرفي رعايتي حتى يكمل  سعيداعدتها في قرارها ... سيبقى  لمس
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، ويمنعـه مــن مرافقتهــا ســعيدلحـدث لــم يـتم وقوعــه بعـد، حيــث أن العـم يــرغم الأم بـأن تتــرك لـه 
 في رحلتها، وأنه سيتكفل به ويعتني به حتى يكمل أخيه دراسته وتعود أم ه.

الـذي  ســعيد لنضــال ابــن مــازا بيــك، فهـذا قـول 1"منـي  سوف أسترد منك ما سـرقت    " •
بمثابــة  ســعيد لنضــالمــن رقبتــه، إذ لــم يصــدقه أحــدًا، لكــن كــان وعــد ســعيد قــام بســرقة سلســلة 

 تهديدًا لما سيقع في القادم.
كنــت مســتعدًا لمواجهــة ومســتعدًا " وفــي ر يــة أخــرى استشــرافية نجــد فــي قــول الروائيــة:  •

ا قدومـــه، ويخيـــل إلـــي أنـــه ســـيأتي ومعـــه  لتلقـــي ضـــرباته القاســـية الموجعـــة، كنـــت أقـــي متربصـــً
، يبــرز هــذا المقطــع 2"ســكين أو مقــص ليقطــع عنقــي أو يغــرز فــي صــدري ســهام الشــك والكــره 

معاكسـة  من عمه ليتبق موقفه اتجاهه، ليكون هذا المقطع استباقا لأحداث كانـت  سعيدخوف  
 لما سيحدث في وقت لاحق.

ــا:  • ــا الاستشـــرافية فـــي قولهـ ــة فـــي ر يتهـ ــأجعل  "لتواصـــل الروائيـ أنـــت لـــم تتـــرب بعـــد، سـ
" ، هــذا مــا قالــه الشــرطي لصــديق ســعيد 3"الســجين يربيــك مــن جديــد وســأحرق قلــوب والــديك 

 وتوعده بالتأديب داخل السجن، ليشكل هذا القول استباقا عما سيحدث. " سليم
بـدأ فـي حيـرة  جميــلعنـد العـم ســعيد  ية أخرى حول المستقبل وذلـك حـين عمـل وفي ر  •

ــلمــن أمــره، عــن مــا ســيحدث لــه، وهــل العــم  ســيوفيه حــق عملــه أم يحتســبه أجــراً وعمــلا  جمي
 .4"تطوعيًا: وهل سيعطيني أجراً مقابل العمل الذي قمت به أم سيعتبره عملا تطوعيا؟ ...

، سـنرى مـاذا يسـتجد معنـا مـن معلومـات عـن تـاريخ ربــىلم لا ... غـداً سـوف أكلمـك   " •
. هـذا يـدل علـى اسـتباق لمـا سـيحدث فـي يـوم الغـد 1"استقدامهنّ وسفرهن وتاريخ نقل كفـالتهن  

 .زاهر وربىمن أجل وجود حلّ للخدمات بعد الاتفاق الموجود بين النقيب 

 
 .36، ص  المصدر السابق.1
 .39، ص  المصدر السابق.2
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فمـــن خـــلال هـــذه المقـــاطع الدالـــة علـــى النظـــرة الاستشـــرافية لروائيـــة حـــول المســـتقبل ومـــا 
إلّا أنهـا تبعـث سيحدث من وقائع وأحداث، رغـم أن هـذه التقنيـة مفارقـة للـزمن المـنظم للروايـة، 

فــي رول القــارب الانتبــاه والتشــويق لمعرفــة الأحــداث القادمــة مــا إن ستحصــل أم لا وأيضــا مــا 
ا للحكايـة واسـتكمالها لمـا فيهـا مـن تخيـل،  تلعبه هذه التقنية في نفس المتلقي لتجعل منـه متتبعـً

قي إلـــى ومـــا أضـــفته الجماليـــة الشـــعرية مـــن أســـلوب وألفـــاظ وطـــابع لغـــوي، الـــذي يـــ دي بـــالمتل
 التخمين والتنب  والر ية البعيدة للوقائع قبل حدوثها.

ــة  ــا فـــي روايـ ــتباقات أيضـ ــا والاسـ ــترجاعات بأنواعهـ ــذه الاسـ ــتنا لهـ ــة لدراسـ  " أدراجكخلاصـ
نستنتج بأن الروائية وافت تقنية الاسترجاع أكثر مـن المفارقـة الاسـتبا ية، إلا أن   الاسكافية "

سير الزمني في الروايـة، ليظهـر شـعرية الاسـتباق فـي التنبـ  كلاهما يشكلان البنية الأساسية لل
للأحـــداث وتشـــويق المتلقـــي، كمـــا تظهـــر شـــعرية الاســـترجاع كونـــه يمثـــل الـــرابط الوثيـــق بـــين 

 الأحداث وفق أسلوب فني جمالي يجذب القارب.
 
 
 
 
 
 
 

 شعرية الإيقاع السردي في رواية " أدراج الاسكافية ":  .3
يطلــق علــى الإيقــاع الســردي بالحركــة الزمنيــة، فهــذه التقنيــة يســتخدمها الــراوي فــي بنــاء 
نصّه الروائي من خلال  ياس للمدة الزمنية التي يستغرقها في سرد الوقائع، فقد يستخدم تقنيـة 
تسريع الزمن عن طريق خلاصة أم حذف فيشعر المتلقي وكأن الأحداث تتسـارع وتتطـور فـي 

 
 .224، ص  المصدر السابق.1
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ة، كذلك بإمكانه استخدام تقنيـة أخـرى النـاتج عنهـا الوقـوف بالوصـي والـتمعن مدة زمنية قصير 
فـــي المشـــاهد، أو وقفـــة حواريـــة ســـواءً بـــين الشخصـــيات فيمـــا بينهـــا أو بـــين الشخصـــية وذاتهـــا 

 ليشكل لنا تباط  في الحركة الزمنية أو ديمومة السرد.
داث مـن حيـث درجـة يتحدد إيقاع السرد من منظور السـرديات بحسـب وتيـرة سـرد الأحـ  "

ســرعتها أو بطئهــا فــي حالــة الســرعة يــتقلص زمــن القصــة ويختــزل ويــتم ســرد أحــداث تســتغرق 
زمنا طويلا في أسطر قليلة أو بضع كلمات، بتوايف تقنيات زمنيـة سـردية، أهمهـا الخلاصـة 
والحـــذف وفـــي حالـــة الـــبطء يـــتم تعطيـــل زمـــن القصـــة وتـــأخيره ووقـــي الســـرد بتوايـــف تقنيـــات 

 .1"المشهد والوقفة  سردية مثل
 تسريع السرد:  .1
ينــتج عــن الحــذف اهمــال الــراوي لــبعض الأحــداث دون الإشــارة إليهــا عمــداً،  الحــ:ف:  .1.1

 )منــ: شــهر، منــ: ســنوات ...( "أو كقولـه   )...(والاكتفاء بالإشارة إليـه فقـط علـى شـكل نقـاط  
حذف فترة طويلة أو قصيرة مـن زمـن القصـة وعـدم التطـرق لمـا جـرى فيهـا مـن وقـائع وأحـداث 
فلا يذكر عنها السرد شيئا يحـدث الحـذف عنـدما يسـكت السـرد عـن جـزء مـن القصـة أو يشـير 

 .2"إليه فقط بعبارات زمنية تدل على موضوع الحذف من قبيل )ومرت أسابيع( 
 
 
 

 المواضع للحذف:ومن الرواية نذكر بعض 

 
 .92محمد لوعزة، تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، ص .1
  .94المرجع نفسه، ص .2
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، تتحـدث الروائيـة فـي هـذا المقطـع 1"بعد مضيِّ شهور على سواد لفها وحـزن سـكنها    " •
مـن حـزن وألـم ليـأتي نجـال أخيـه الأكبـر ســعيد عن المـدة الزمنيـة الفارطـة التـي عاشـتها عائلـة 

 ليوزع السعادة في أنحاء بيتهم وخاصة في قلب أمه بعد فقدانها لزوجها. سامر
وعمـي  نضــالوابنـه  مــازا بعـد عـدة أيـام مـن محـادثتي مـع الضـابط "   في حــ:ف رخــر: •

 مازا وهو يحاول أن يحاكي الضابط سعيد ، هنا تختصر الروائية عدد الأيام التي قضاها 2"
، الأيــام التــي 3."بعــد مضــيء تســعة أشــهر علــى عملــي، كنــت أقــي بجــوار جميــل .. " •

 .جميلفي عمله مع  سعيدمضت والتي قضاها 
 " أدراجفــي ر يتهــا  فــداء الحديــدي(فهــذه مجموعــة مــن النمــاذج التــي وافتهــا الروائيــة )

ليمثل هذا النوع من الحذف، الحذف الضمني والذي هو تقنيـة يسـتخدمها الروائـي الاسكافية "  
لال يوضـح مـن كلمـات وضـع تـدل علـى لوصي مدة زمنية معينة دون أن يحددها، إلا من خـ
 ام، بعــدعــد مضــي شــهور، بعــد عــدة أي ــ)بمرور زمن ما، وهذا ما نجده مواي بضع مختلفـة  

 وغيرها من الصيه المختلفة الدلالة على الحذف الضمني. أسبوعين(
 لنجد الروائية وافت نوعاً أخر من الحذف وهذا ما توضحه النماذج الآتية:

ي، تعلمــت فيــه الكثيــر خــلال بقــائي أنــا وخمســة عمــال فــي أســبوع كامــل مــر فــي حيــات " •
  .4"المزرعة  
 .5"نهاية العام الدراسي تقترب ومضت أيام قلائل ..."  •
 

وهـــذا مـــا يعـــرف بالحـــذف المعلـــن عكـــس مـــا ذكـــر عـــن الحـــذف الضـــمني، فهنـــا الروائـــي 
 )بعد أسبوع، بعد يوم ...يصرل بالمدة الزمنية الفارطة بعد مرور الوقت عليها كقوله 

 
 .26الرواية، ص .1
 .71، ص  المصدر السابق.2
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ســـرد أحـــداث  "وهـــي التقنيـــة الثانيـــة فـــي تســـريع زمـــن الســـرد تعتمـــد علـــى:  الخلاصـــة:  .1.2
ر أو سـاعات واختزالهـا فـي صـفحات أو أسـطر ووقائع يفتـر  أنهـا جـرت فـي سـنوات أو أشـه

 .1"أو كلمات قليلة دون التعر  للتفاصيل 
هـذه التقنيـة نظــراً لأهميتهـا داخـل العمــل السـردي لنتطـرق فــي  )فــداء الحديــدي(اسـتخدام 

 ذكر بعض النماذج السردية لذلك: 
لم أحصل فيه علي أيّ مقابـل،  جاسمعملي واقامتي في بيت جدي عمي "  في قولها:   •

فقط كان عملي نظير اقامتي عنده ومسـاعدته لـي نظـر ذهـابي إلـى المدرسـة ومبيتـي فـي بيتـه 
ن يجب أن يدفع لي مقابل مساعدتي لـه وتـأمين احتياجـات البيـت وبقـائي ولكن في الحقيقة كا

معــه ومــع ســارة طــوال الــثلاث ســنوات الســابقة، لكــن لــن أنســى فضــل عمــي فــي تعليمــي فــن 
الخياطة والحياكة على الرغم من المه لي ومرارة الانكسار التي وضعها في قلبي لكن سـوف 

، حيـث هنـا 2"ي أن مـا سـلب منـي سـوف أسـترده أثبت له يوما ما ولو كان آخـر يـوم فـي حيـات
اختصرت حياة سعيدة وبقاءه في منزل عمه وعمله معه في عدد قليل من الأسـطر فهـذا دليـل 

 .على ايجاز والاختصار في الأحداث
لم تحرج من المنزل لعدة أيام وأصبحت المدينة مثل مدينة يسكنها  وفي قولها أيضا: " •

كرية تتــربص بــأي حركــة غيــر عاديــة وبــأي شــخص يســير فــي الأشــبال، كانــت الــدبابات العســ
الطريــق فــي وقــت أذان المغــرب وقــت الإفطــار، الأمــر المثيــر للدهشــة، أنــه فــي وقــت الإفطــار 
كان أهـالي الحـي يرسـلون الإفطـار لهـ لاء الجنـود والعسـكر، أصـناف الطعـام المختلفـة والشـاي 

تذكرت زجاجة المشروبات الغازية وعرفـت والقهوة والماء وطناجر الطبيخ المختلفة تحيط بهم، 
داخل  سعيد، فهذا ايجاز لما كان يعيشه 3"لاحقا أن اسمها قنابل مولوتوف يدوية الصنع ...  

 المدينة ولما كان يحدث فيها من دوريات.

 
  .76النص السردي، من منظور النقد الأدبي، ص حميد حميداني، بنية  .1
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يمكن القول بأن تقنية تسريع الإيقاع الزمني لسرد من أهم التقنيات التـي يجـب أن يعتمـد 
بناء عمله وفي سرده للأحداث للتتسـارع هـذه الاحـداث وصـولًا لمـا هـو قـادم   عليها الروائي في

فهذه التقنية تجعل من القارب كثير التشويق ولا يشعر بالملل نتيجة تباطئ الأحـداث فالشـعرية 
ــلي  ــام التسلسـ ل  بالنظـ ــَ ــد لا يحـ ــلوب جيـ ــزمن بأسـ ــريع الـ ــي تسـ ــة فـ ــاد الروائيـ ــي اعتمـ ــن فـ ــا تكمـ هنـ

 مناسبة للوتيرة السردية.للأحداث واستعمال صيه 
 تعطيل السرد:  .2
يـتم فـي هـذه التقنيـة لجـوء الروائـي إلـى توقـي لعمليـة السـرد وذلـك لفتـرة زمنيـة   الوقفة:  .2.1

وهي ما يحدث من توقعات وتعليق للسرد بسبب لجوء السارد إلى الوصي  "محددة أو قصيرة 
 .1"والخواطر والتأملات، فالوصي يتضمن عادة انقطاع وتوقي السرد لفترة من الزمن 

ــد حمكمــا يطلــق عليهــا  أمــا الاســتراحة، فتكــون فــي  " الاســتراحة فــي قولــه: داني(ي ــ)حمي
ــ ــدثها الـ ــه إلـــى الوصـــي، فالوصـــي مســـار الســـرد الروائـــي توقفـــات معينـــة يحـ راوي بســـبب لجوئـ

 .2"يقتضي عادة انقطاع السيرورة الزمنية ويعطل حركتها 
 استخدمت الروائية العديد من الوقفات في الرواية نذكر منها:

كان للمحلات والبيوت في شارع الحمام نظام جميل في بناءها المختلي عن غيره مـن  •
بقيــة المنــاطق، جميــع المنــازل فــي الطــابق العلــوي فــي داخلهــا العقــود أو كمــا كــان جــدّي يقــول 
عنهــا إنهــا القنــاطر والتــي هــي عبــارة عــن أقــواس داخــل المنــزل، وســقفها مرتفــع قــد يصــل فــي 

أمتار، وقد يكون في كل غرفة قوس كبير، وفـي مـدخل الغرفـة قـوس بعض المنازل إلى ثلاثة  
آخــر يتقــاطع معــه ليتقــاطع مــع قــوس الغرفــة الأخــرى، فتعطــي للمنــزل شــكل القنــاطر التــي هــي 

 . 3"داخل المنزل  " العقود المتقاطعة "مجموعة من الأقواس 

 
 .96محمد بوعزة، تحليل النص السردي، ص .1
  .76حميد الحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص .2
 .16الرواية، ص .3
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المــلاءة البيضــاء تغطــي جســد عمــي، ورأســه مكشــوف لأول مــرة  وفــي وصــف أخــر: " •
دون شــما  رأســه المطــرز بــالأبيض والأســود الــذي لــم يكشــي رأســه طــوال الســنوات الســابقة، 
صــوت أنفاســه مخيـــف يشــخر بصــوت مرعـــب مريــب، كـــان يغــطُ فــي نومـــه عميــق، والمغـــذي 

ه المبتـــورة، قـــادني مثبـــت فـــي ذراعـــه جلســـت بقربـــه أنظـــر إلـــى جســـده، أســـترق النظـــر إلـــى قدمـــ
فضــولي لأتحســس رجلــه مــن فــوق المــلاءة البيضــاء، أتلمــس الغطــاء الأبــيض المنســدل علــى 
ســريره لأصــل إلــى ركبتــه علــى حركتــي جلوســي بقربــه اســتيقظ مــن نومــه، حــاول أن يمــد يــده 

 .1"باتجاهي فمددت يدي وقبلت يده وقبلت رأسه وجبينه ...
في زمن السرد من خلال الحوار القـائم علـى من التقنيات التي تحدث عطل المشهد:    .2.2

يقصــد بتقنيــة المشــهد المقطــع الحــواري حيــث يتوقــي الســرد " التواصــل القــائم بــين الشخصــيات 
ويسند السارد الكلام للشخصيات فتتكلم بلسانها وتتحاور فيمـا بينهـا مباشـرة دون تـدخل السـارد 

 .2"أو وساطته في هذه الحالة يسمى السرد بالسرد المشهدي 
 فمن مقاطع الحوارية نذكر بعضها، لأنه سنتطرق إليها فيما بعد لذا نذكر: 

 " أخرجت النقود من جيبي أمامه بوجع وقوة:
 أنا أملك نقودا، سأبحث عن  رفة صغيرة أعيش بها وعن العمل.

 رمقتني أم جريس بغضب ومسكت ذراعي ولوته:
 هنا.أنت ابن أم سامر، رفيقة عمري لن أدعك تخرج من 

انســكبت دمــوعي بغــزارة علــى مــا رل حــالي إليــه ومــا وصــلت أليــه مــن انكســار الــرو ، 
 ضمني جريس إلى صدره ونظرة إليه:

أرجوك، أرجوك، أذهب  دا إلى ســاحة العــين وأبحــث عــن عمــل مــع العمــال والوافــدين 
 قبض جريس يدي بقوة و ضب:

 لا لن ت:هب هناك مرة أخرى.
 

 .142، ص  المصدر السابق.1
 .95النص السردي، ص محمد بوعزة، تحليل .2
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 ى الوراء خطوة ووقفت بقوة وجرأة أمامهم:سحبت يدي من قبضته وتراجعت إل
 .1إذا اسمحوا لي بالمغادرة "

البقـاء معهـم فـي بيـتهم ســعيد وأمـه لمحاولـة اقنـاع  )سعيد وجريس(فهذا الحوار دار بين  
بقـي فـي رأيـه رافضـا البقـاء ســعيد والعي  معهم، وأنهم سيتكفلون بكل مصاريف دراسـته، لكـن 

 معهم. 
 وفي مشهد حواري رخر بين سعيد وأبي جبريل:
 " رفعت رأسي ونظرت نظرة رجل إلى أبي جبريل:

 لن أعود مهما حصل، حتى تهدأ المور
 ا من كلامي وربت على كتفي:رفع حاجبيه وهز رأسا فرحا ومندهش
 أنت شا  كبير، لن أخاف عليك.

 أخ: نفسا عميقا:
 .2سيكوا موعدنا للخروج من هنا بعد السحور مباشرة قبل موعد رذاا الف ر الول "

لقـــد أجـــادت الروايـــة فـــي توايفهـــا لتقنيـــات الـــزمن الســـردية وتحقيقهـــا للشـــعرية مـــن خـــلال 
والبطــيء خاصـة تقنيـة المشــهد الحـواري الـذي حققــت  الإيقـاع السـردي علــى الصـعيدين السـريع

من خلالـه التواصـل بـين الشخصـيات ممـا سـاعد تـزامن الوقـائع، وهـذا إن دل علـى شـيء فإنـه 
 يدل على براعة الروائية في استخدام التقنيات السردية وانفتاحها السرد.

 
 

 المبحث الثاني: شعرية المكاا. 
 مفهوم المكاا.   .1
 المفهوم اللغوي للمكاا.  .1.1

 
 .16الرواية، ص .1
 .103، ص  المصدر السابق.2
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)لســاا العــر ( فــي عــدة مفــاهيم لغويــة نــذكر منهــا: فــي معجــم  " المكــاا "وردت لفظــة 
تحت جذر مكن فقال: مكان موضوع وجمع الأمكنة كفدال وأفدلـة،  " في قوله:  )لابن منظور(

ك وأماكن جمع الجمع فقال: الثعلـب: يبطـل أن يكـون مكانـا فعـالا لأن العـرب تقـول: كـن مكانـ
 .1"وقم مكانك 

اا  قِرْيــب  ﴿وفــي قولــه تعــالى:  نَ مِكــِ ادْي مــْ ــِ ادْ المنن ــِ وَمن ينن ــِ تِمْعَ ي ، فجــاءت لفظــة 2﴾واســَ
 ﴿المكـان هنــا بمعنـى المنزلــة ليوافـق هــذا المعنـى مــع نفـس الآيــة الكريمـة فــي قولـه عــز وجــلّ: 

 .3﴾وِرِفِعَنِاهن مِكِانًا عِليِا 
من خلال هذه المفاهيم اللغوية يمكن القول بـأن المكـان يتعـدد معانيـه مـن منزلـة ومكانـة 

 ." المكاا "وموضع، فلا محدودية لمفهوم لفظة 
للمكان دور وأهمية كبيرة في بناء السردي للروايـة، فـلا المفهوم الاصطلاحي للمكاا:    .1.2

ي ســـس للحكـــي فـــي  "، لأنـــه وجـــود لأحـــداث ووقـــائع دون تخييـــل الفضـــاء والحيـــز المكـــاني لهـــا
 4"معظــم الأحيــان، ولعــل هــذا مــا يجعــل القصــة المتخيلــة ذات مظهــر مماثــل لمظهــر الحقيقــة 

 لتزداد  يمته داخل العمل الروائي.
 
 
 

وأثنــاء " لمــا أن بمجــرد الإشــارة إلــى مكــان معــين يــدرك المتلقــي بأنــه ســيجري حــدث مــا 
يســهل الروائــي علــى أن يكــون بنــا ه لــه  تشــكله للفضــاء المكــاني الــذي ســتجرى فيــه الأحــداث

منســـجما مـــع مـــزاج وطبـــائع شخصـــياته وأن لا يتضـــمن أيـــة مفارقـــة وذلـــك لأنـــه مـــن الـــلازم أن 

 
 .4250ابن منظور، لسان العرب، ص .1
 .41، سورة ق، آية:  2018، مصر، الأزهر الشريف،  61القرآن الكريم، رواية ورش عن نافع، ط.2
 .57سورة مريم، الآية:  .3
 .65حميد حميداني، بنية النص السردي، ص .4
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يكــون هنــاك تــأثر متبــادل بــين الشخصــية والمكــان الــذي تعــي  فيــه أو البيئــة التــي تحــيط بهــا 
رية التــي تعيشــها بحيــث يصــبح بإمكــان بنيــة الفضــاء الروائــي أن تكشــي لنــا عــن الحالــة الشــعو 

 .1"الشخصية بل وقد تساهم في التمويلات الداخلية التي تطرأ عليها 
 أنواع المكنة:  .2
 المكنة المنفتحة:  .2.1

مختلفة من سير الأحداث، ولتميزه بالحريـة مجموعة سمي المكان المفتول لانفتاحه على 
المكان المفتول عكس المكان المغلق، والأمكنة المفتوحة عادة ما تحاول البحث  "والاستقلالية 

في التحولات الحاصـلة فـي المجتمـع، وفـي العلاقـات الإنسـانية الاجتماعيـة ومـدى تفاعلهـا مـع 
عن أماكن ذات مسـاحات هائلـة تـوحي المكان إن الحديث عن الأمكنة المفتوحة، هو الحديث 

 .2"بالمجهول كالبحر، والنهر أو توحي بالسلبية كالمدينة ....
ــا الروائيــــة  ــة التــــي وافتهــ ــاكن المنفتحــ ــدي(ومــــن الأمــ ــداء الحديــ ــة  )فــ  " أدراجفــــي روايــ

 نذكر منها:  الاسكافية "
وائيـة الروايـة هو المكان عينه الذي عنونت به الرواية، فلم تعنـون الر أدراج الاسكافية:   •

نسبة للمكان عشوائيا وإنما للدور الباله الذي لعبه هذا المكان لانفتاحه عـن الأحـداث الواقعـة، 
ــة  ــا الحالـــ ــة أن تصـــــي لنـــ ــا، فمـــــن خلالـــــه اســـــتطاعت الروائيـــ باعتبـــــاره المحـــــور الأساســـــي لهـــ

ن آنذاك، وما واجهه من أزمات ومشـاكل عـدّة، فالهـدف مـ سعيدالاجتماعية التي كان يعيشها 
توايفها لمثل هذه الأمكنة هو وصي الواقع الاجتماعي، كما لا نفعـل بـأن هـذا المكـان سـاعد 
كثيــراً فــي تسلســل الأحــداث باعتبــاره المحــور الأساســي والركيــزة الأساســية لهــذا العمــل الروائــي 

 فمن المواضع التي ذكر فيها نجد:

 
 .30، ص(الشخصية -الزمن –بنية الشكل الروائي ) الفضاء حسن بحراوي، .1
مهــدي عبيــدي، جماليــات المكــان فــي ثلاثيــة حنامينــة )حكايــة نجــار، الــدّقل، المرفــأ البعيــد(، )د.ط(، دمشــق، الهيئــة العامــة .2

 .95، ص 2011السورية للكتاب، 
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وتسـمى أدراج الإسـكافية.... منتصي هذه الأدراج، وبيت عمي فـي نهايتـه،  بيتنا في"   •
أدراج الإســكافية فتعــود التســمية إلــى صــانعي الأحذيــة يــدويا فــي نهايــة هــذه الأدراج ....، أمــا 

 الأدراج الإسكافية فهو الأكثر شيوعا واستخداما للقاصي والداني...
ولأدراج الإســكافية جمالهــا، فكنــا نســتطيع الــذهاب مــن أي ممــر بــين هــذه الأدراج لنصــل 

 أخـر، ثـم ينفـذ إلـى أدراج فرعيـة تأخـذنا إلـى مكـان مختلـي... تـرتبط أدراج الإسـكافية إلى حيّ 
 .1"بشارع الحمام ....

جلســت واليــأس يمــلأ قلبــي علــى أدراج الإســكافية ورأســي بــين يــدي والحــزن يخفــق بــه "  •
 .2"ف ادي حتى سمعت صوت مواء قريب مني ....

القـــديم فـــي بدايـــة الأدراج الإســـكافية كنـــت أذهـــب معـــه منـــذ الصـــبال إلـــى دكانـــه " ....  •
...."3. 
وارتفاعــه عــال  مــن ســقوف المنــازل المعروفــة، وهــذا كــان كمــا هــو ســقي بيتنــا وبيــوت "  •

بــــدأت خطــــواتي تســــير بعجــــل علــــى أدراج  "، 4"أدراج الإســــكافية ذات البنــــاء الأصــــفر القــــديم 
 .5"الإسكافية 

 
 
 

ســعيد من الأماكن المفتوحة التي توالت عليها الأحداث وتمحورت حولهـا حيـاة عماا:   •
عــام جديــد يمــر فــي حيــاتي، انتقلــت إلــى مدينــة عمــان،  "لينتقــل إلــى مدينــة عمــان ويقــيم فيهــا 

 
 .15الرواية، ص رينظ .1
 .69، ص  المصدر السابق.2
 .29، ص  السابقالمصدر .3
 .148، ص  المصدر السابق.4
 .41، ص  المصدر السابق.5
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سكنت في منطقة جبل عمان الدوار الثاني، سكنت غرفة صغيرة مع شـلب إفريقـي كـان يعمـل 
 الذي أصبح شريكا معه في السكن. يوري مع  سعيدلقاء  ،1"في الأردن مزارعا سابقا ....

ــلات ."  • ــات محـ ــي كـــل  أبـــي جميـــل.. مركبـ ــار التجزئـــة فـ ــى تجـ ــات الخاصـــة إلـ للطلبيـ
 .2"المناطق خارج عمان وداخلها ...

والهـروب مـن الضـجيج نتيجـة  لســعيدكما أن مكـان عمـان يمثـل رمـز السـلامة والهـدوء  •
حــاملا كــل الآلام والأحــزان فــي قليــه والهجــرة مــن النــاس مــا كــان يعيشــه مــن قهــر وألــم وفقــدان 

الحــافلات  ": يــوري لمكــان يبــدأ فيــه حياتــه المنعزلــة والعــودة إلــى مســكنه فــي عمــان مــع شــريكه 
تنتظر الركاب حتى تمتلئ وتغلق أبوابها وتنطلق إلـى المـدن المختلفـة، توجهـت إلـى الحـافلات 

 .3"د فار  .....المتجهة إلى عمان، صعدت إليها وجلست في مقع
يمثل هذا المكان فضاءً مفتوحاً على ما يحـدث بـين الأشـخاص باعتبـاره   ساحة العين: •

 نقطة تجمع التجار فيه ومن المقاطع الذي ذكر فيها نجد:
مـن الكنيسـة، أصـابني ملـل الانتظـار فســرت  جــريسطـال انتظـاري وأنـا أرقـب خـروج "  •

فــي مكــان ســاحة العــين  ســعيدانتظــار  ،4"باتجــاه ســاحة العــين القريبــة مــن أدراج الاســكافية ...
 .جريس للقاءه مع

 
 
 

 "تمثــل منطقــة ســاحة العــين مكــان لقــاء الوافــدين وتجمــيعهم وأصــحاب العمــل والخطــوة  •
أصحاب المحلات وأنا أنتظر، مازالـت أنتظـر كنت أنظر إلى محلات التبه ولعب المنقلة بين  
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فــي ســاحة العــين والحمامــات وهــذه المنطقــة تحديــدا مكــان مخصــص لتجميــع الوافــدين  جــريس
 .1"وأكثرهم خطوة في العمل من يتواجد في ساعات الصبال الأولى ....

ــدأ  " • ــين وبـ ــاحة العـ ــار الســـن فـــي سـ ــال كبـ ــين الرجـ كنـــت أراقـــب بشـــوق وتمعـــن اللعـــب بـ
الحــانوتي فقــد اقتــرب مــن الفــوز، ومــع تعــالي الهتافــات صــوت يــد عمــي  بــي عزيــزلالهتــاف 
تمثـل لـه الخيبـة  لســعيد، فهنـا فضـاء سـاحة العـين بالنسـبة 2"تصـفعني علـى رقبتـي ...    جاسم

 التي تعر  لها من طرف عمه وخذلانه له.
وفي مجمل القول يدل هذا المكان فـي أغلبيتـه علـى مقـر العمـل وتجمـع العمـال فيـه ممـا 

 الذهاب إليه قصد وجود عمل  له.  بسعيد  أدى 
لما يمثله هذا المكان  " أدراج الإسكافية "تجد الروائية وافت في رواية  شارع الحمام: •

ع الحمـام نظـام جميـل فـي كـان للمحـلات والبيـوت فـي شـار  "من تميز في بناءه الشكلي تقـول: 
بنائهــا المختلــي عــن غيــره مــن بقيــة المنــاطق، جميــع المنــازل فــي الطــابق العلــوي فــي داخلهــا 
العقود أو كمـا كـان جـدي يقـول عنهـا إنهـا القنـاطر والتـي هـي عبـارة عـن أقـواس داخـل المنـزل 

الحمــام  وسـقفها مرتفـع قـد يصـل فــي بعـض المنـازل إلـى ارتفـاع ثلاثــة أمتـار ... لـم يكـن شـارع
كأي شارع بل كان شارعاً طويلا جدا كنت أذهب مع والـدي عبـره حتـى يصـيبني الانهـاك وأنـا 

الشــارع مــن بنــاءه والهيئــة التــي كــان عليهــا وقدمــه  ســعيد، فهنــا يصــي لنــا 3"أســير برفقتــه ....
ترتبط أدراج الإسكافية بشـارع الحمـام، أقـدم شـوارع  "باعتباره مكان أثري عايق وتميزه بالنشاط  

مــدينتي وأكثرهــا نشــاطًا، ويبلــه عمــر الأبنيــة فيــه أكثــر مــن قــرن ونصــي، وســمي شــارع الحمــام 
 . 4"فسه ...نظراً لوجود الحمام التركي قديما في السوق ن
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غير أنه وصي هذا المكان في مقطع  وصـفي أخـر أنـه لا يجمـل مـن الهـدوء والسـكينة  •
فـي " شيئا، لأنه كان محطة لأفعال وممارسات شنيعة وغير أخلا ية كالأعمال غيـر الشـرعية 

مــن الجهــات كافــة، تــم اقتحــام المنــزل  نضــالنهايــة الشــارع كانــت قــوات عســكرية تحــيط بمنــزل 
ع النساء الحوامل كما تم اقتحام الطابق السفلي الذي كان مكانا مخصصا للـولادة واعتقال جمي

بطــرق تقليديــة تقــوم إحــدى النســاء بتوليــد العــاملات، ومــا إن تضــع العاملــة مولودهــا حتــى يــتم 
أخذ الرضـيع فـوراً إلـى منـازل العـاملات فـي الـدوار الثـاني ويـتم إخفـاء الطفـل حتـى يـأتي تـاجر 

 .1"يشتريه 
هــذا المقطــع يــدل علــى مكافحــة الآفــات الاجتماعيــة المنتشــرة فــي ذلــك الشــارع مــن رذيلــة 

 واحتيال وسرقة.
مـن الأمكنـة المنفتحـة أيضـا نجـد سـوق الوحامـا وهـو سـوق يتواجـد فــي  ســوق الوحامــا: •

عمــان وهــو ســوق خــاص بالنســاء الحوامــل لمــا يحملــه مــن تنــوع فــي الفواكــه والخضــروات علــى 
نظـرت إليـه بتعجـب كبيـر وكيـف لـي أن أجـد البطـيخ فـي هـذا   "الروايـة    حسب ما تم سرده في

الوقت من السنة والشـتاء ينغـرس فـي ضـلوعنا، البـرد يفتـرس عظامنـا ولكنـه أشـار إلـيّ بوجـوده 
... أوضـح لـي أنـّه سـوق خـاص للنسـاء الحوامـل، يوجـد بـه  " الوحاما "في مكان يدعى سوق 

 .2ة أو تلك التي في غير موسمهاجميع أصناف الخضروات والفواكه الغريب
أكملـت طريقـي حتـى وصـلت سـوق الوحامـا،  " في سرده وذهابـه للسـوق:سعيد  ليستمر   •

 .3"الرجال داخل المحل أكثر من الإناث الخضروات والفواكه على الرفوف من كلا الجانبين 
لتــتمكن الروائيــة مــن  " أدراج الإســكافية "فهــذه نمــاذج عــن الأمكنــة المفتوحــة فــي روايــة 

خــلال وصــفها لهــذه الأمكنــة أن تبعــث الخيــال فــي ذهــن القــارب وأن تعــالج الواقــع وتجســده فــي 
 قالب فني ذو ألفاظ مناسبة تكاد تلامس لما هو حقيقي واقعي، فهنا تكمن الشعرية السردية.
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 قة: المكنة المغل  .2.2
وهـــــي مـــــن الأمـــــاكن المحـــــددة جغرافيـــــا، وفـــــي الوقـــــت عينـــــه تكـــــون فيهـــــا العلاقـــــة بـــــين 
الشخصيات والأحداث منحصرة غير مستقل عكس ما ذكر عن المكان المفتـول الـذي يتصـي 

 بالحرية واللامحدودية.
ــان الــــذي حــــددت مســــاحته  " ــة هــــو حــــديث عــــن المكــ ــة المنغلقــ إن الحــــديث عــــن الأمكنــ

وت، والقصور، فهو المأوى الاختياري والضرورة الاجتماعية أو كأسـجية ومكوناته، كغرف البي
السجون، فهو مكان الإجباري الم قت، فقد تكشي الأمكنة المغلقة عـن الألفـة والأمـان، أو قـد 
نكون مصدراً للخـوف، أو هـو الأمـاكن الشـعبية التـي يقصـدها النـاس لتمضـية الوقـت والتـرويح 

 .1"عن النفس كالمقاهي ...
 من الأماكن المنغلقة التي وافت في الرواية نذكر بعضاً منها:و 
لمــا كــان  لســعيدمكــان منغلــق يمثــل الخــوف وعــدم الاســتقرار بالنســبة  محــل الخياطــة: •

يتعر  له من ألم والم من طرف عمه داخل محله هذا غير أنه كان مسـاعداً لـه فـي العمـل 
ــن "  ــالقري مـ ــكافية بـ ــة أدراج الإسـ ــي بدايـ ــديم فـ ــه القـ ــى دكانـ ــبال إلـ ــذ الصـ ــه منـ ــب معـ ــت أذهـ كنـ

للخياطة... كنت مساعدة الوحيد في تلك الفترة، كنت أعطيه  جاسمالحمامات ... محل عمي 
ما يحتاجه من خيوط أو معدات وكان يردد اسمي آلاف المرات في اليـوم حتـى أصـبح اسـمي 

 عليه:   رمزا في المحلات القريبة
 أعطني مقصا. سعيد •
 ناولني الزر الكبير الأخضر. سعيد •
 أوصل هذه الأغرا  لزوجة عمك. سعيد •
لم يخل الأمر من التشا م بين كل طلب وآخر، فكان كلما تعب من الخياطـة أو تـأخر  •

 عليه الغداء أو موعد سيجارته ي يض على بكلامه البذيء ويكبل لي التشا م.
 الله لا يوفقك. سعيد •
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 .1" لو أمك تركت جح  بدل منك عندي اكان أفضل سعيد •
لمــا يحملــه مــن ذكريــات مــع عمــه  ســعيدفهــذا المكــان كــان يــ ثر بشــكل ســلبي فــي نفســية 

 داخل هذا المحل.جاسم 
فــي ســرد لمــا كــان يتعــر  لــه مــن طــرد مــن العمــل وقذفــه وشــتمه وكيــف  ســعيدليتنمــر  •

مـن  جاسمصديقة )كانت أخت جليس من الرضاعة( تدافع عنه وتفك يد العم   ربىاستطاعت  
فجــأة " لتمـر  بربــىكانـت الأقـدار معـي هـذا اليـوم والتــي سـارت  "حـين تهجـم عليــه  ســعيدر بـة 

يـده محكمـة علـى رقبتـي بشـدة، ... التـي  من أمام محل عمي وهـو يحـاول أن يخنقنـي و بضـة
استطاعت أن تفك يده عني، وهو يكبل لي سـيلا مـن الشـتائم .... لـم يتوقـي عمـي إلا عنـدما 

 بضتها علـى ذراعـه بقـوة وأبعـدتها عـن جسـدي ورقبتـي ... قـذفني عمـي مـن بـين   ربىأحكمت  
طلــب منــي أرضــا، ... أحكــم عمــي  بضــته علــى صــدري مــن جديــد و  ربــىيديــه كلقــيط ورمــى 

 .2"المغادرة المحل والبيت 
غيـر أنـه يـراه مصـدر إيجـابي   ســعيدبالرغم ما يحمله هذا المكان من سلبيات فـي حيـاة   •

ا معـــه فـــي محلـــه وتلقينـــه فنـــون  لأنـــه لـــم ينســـى فضـــل عمـــه عليـــه حـــين أواه  وجعـــل منـــه خادمـــً
لكن لن أنسى فضل عمي في تعليمي فن الخياطة والحياكة على الـرغم مـن المـه   "الخياطة:  

 .3"لي ومرارة الانكسار التي وضعها في قلبي ...
حيــث أنــه فقــد  لســعيدالمكــان الأمــن والمســتقر  سأم جــرييمثــل منــزل  بيــت أم جــريس: •

التــي ربــت علــى كتفــه  أم جــريسليجــد جاســم والــده وأمــه وفقدانــه لبيتــه وطــرده مــن مــزل عمــه 
كـــان يمتـــاز  أم جـــريسبيـــت  "واحتضـــنته فـــي بيئتهـــا ليصـــبح هـــذا المكـــان الملجـــأ الوحيـــد لـــه: 
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القـديم لا يبتعـد عـن منطقـة بشرفته الكبيرة التـي تطـل علـى الشـارع وبنـا ه مـن الحجـر الأصـفر  
 .1"شارع الحمام كثيرا 

عبـر  جــوزفينالسـت  أم جــريسإلـى بيـت القابلـة  جــريسوصلت أنـا و  وفي قول رخر: "
حمــل الفصــل الدراســي نجــاحي  "، وأيضــا فــي قولــه: 2"الطريــق العلــوي لأدراج الإســكافية ....

فقــد طــال جلوســي فــي بيــتهم الــذي لــم  أم جــريسوفرحتــي وحمــل معــه قــرب رحيلــي مــن منــزل 
 .3"حنونة جداً ..... أم جريسأشعر يومًا أنني في بيت غريب بل بيت أهلي .... كانت 

ــذابات لـــن تنتهـــي ســـوى  الســـ ن: " • ــة، حتـــى تبـــدأ سلســـلة العـ مخلفـــا وراءه عـــالم الحريـ
، مكان المغلـق الـذي يمثـل الر يـة السـلبية والمكـان المـوح ، بـدوره يقـوم بتقيـد 4"عنه    بالإفراج

الفرد ويُسْلِبه حريته، لنجد السجن مواي في رواية فـي مواضـع عـدة، إلا أنـه فـي هـذه الروايـة 
خـــص مكـــان الســـجن بمـــدلولات مغـــايرة لمـــا هـــو معتـــاد علينـــا معرفتـــه، لنجـــده يحمـــل معـــاني 

 الاعتزاز والفخر.
واقتيادنا إلى النقطة الأمنية ... المرة الأولى في حيـاتي أدخـل   تم تكبيل أيدينا بالقيود  " •

نقطـــة عســـكرية ومركـــزا أمنيـــا، كانـــت تعـــج بالرجـــال والشـــباب، شـــعرت بـــالفرل وأنـــا أرى طـــلاب 
صفي معي ... جميع المحتجزين في النظارة كانوا في هرج ومرج، والعدد كبيـر جـدّا ... عنـد 

بــاب الســجن اســتقبلنا الســجناء والمحتجــزون بالهتافــات الم يــدة وهتافــات النصــر،  وصــولنا إلــى
وكــان العــدد هنــا أكبــر بكثيــر ممــا كــان فــي النقطــة الأمنيــة والمركــز الأمنــي ... صــدور الإدارة 

 زيــد الرفــاعيالملكية السـامية بتخصـيص سـعر الخبـز إلـى مـا كـان عليـه وإقالـة رئـيس الـوزراء 
 يبحث عنك. جريسسألت عنك و أم جريسنت، من منصبه .... أين ك

 نظرت إليه بفخر وثقة:

 
 .46، ص  المصدر السابق.1
 .70، ص  المصدر السابق.2
 .114، ص  السابقالمصدر .3
 .55حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص .4
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 .1"كنت في السجن  •
ورفاقـه بســبب دعـوة أبنـاء المدينــة إلـى التجمهـر وكســر حظـر التجــول  ســعيدفبعـد دخـول 

والثــورة ضــد الغــلاء ورفــع الأســعار وردّ حــق الفقــراء لتســتجاب لأصــواتهم فكــان دخولــه للســجن 
 مصدر ثقة وفخر بالدفاع عن حقوق شعب المدينة.

البيـــت مكـــان مغلـــق فكثيـــرا مـــن الـــروائيين عمـــدوا علـــى توايفـــه فـــي أعمـــالهم  البيــــت: •
 .2"كينونة الإنسان الخ ية، أي أعماقه ودواخله النفسية  "لروائية، لأنه ثمل ا

هــذا العــام  ": ســعيدبدايــة مــع قــول  " أدراج الإســكافية "فقــد ورد مكــان البيــت فــي روايــة 
كان مختلفا وسنة صعبة علينا، إذ أن أخي الأكبـر سـيدخل سـنته الأخيـرة فـي مرحلـة الثانويـة، 

... كــل شــيء فــي بيتنــا أصــبح " ، وفــي قولــه أيضــا: 3"لــة ارتبــاك ...ممــا أدخــل بيتنــا فــي حا
كالرماد المنثور، لا شيء يحرك فيه ساكنا، فقدان أبي المفاجئ جعل كل شـيء يتوقـي فجـأة، 

... وعـاء  "، ليستمر فـي حديثـه قـائلا: "توقفت أمي عن الخروج من البيت لأشهر عديدة ...  
 .4"الحيّ ...أبي مهرولا على منظر الدخان الأسود المنبعث من البيت إثر مناداة أهالي 

 
 
 

فمن خلال هذه النماذج نستطيع القول بأن البيت كان يمثل رمز الألم والمعاناة والفقـدان 
، فبعـد إن كـان فـي عائلـة سـوية يحتويهـا بيـت وجـو عـائلي، ليتحـول هـذا ســعيدعلى مـا عاشـه  
 البيت إلى رماد.

 
 .110، 105ينظر: الرواية، ص .1
 .106محمد بوعزة، تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، ص .2
 .14الرواية، ص .3
 .24، 23، ص  المصدر السابق.4
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إلا أنـــه رغـــم تطـــوّر الأحـــداث إلا أن البيـــت بقـــي يحمـــل ذات البعـــد الســـلبي فـــي نفســـية  •
عنـدما اقتربـت مـا بـين والـدي بـدأت خطـواتي تسـير بعجـل  "، وكل مـا رآه تـذكر ماضـيه: سعيد

رول أبــي  !!علــى أدراج الاســكافية، ثــم تتراجــع خطــوات وأدراجــا أخــرى، أي بيــت ســأعود إليــه
أم رول أمــي التـــي تخلــت عنــيّ وغـــادرت إلــى حياتهــا الجديـــدة  !!رالتــي احترقــت وأحرقهـــا القــد

ثــلاث ســنوات مضــت لــم أفكــر يومــا أن أنظــر داخــل  !!وتركتنــي أصــارع عمــي وأقــداري وحــدي
لبت سلســلتي، وكمــا  البيــت أو أن أذهــب إليــه بعــد أن غادرتــه بعــد أن ســلبه عمــي منــا كمــا ســُ

دي الجرس اليـدوي مـازال ثابتـا فـي سلب عمي مني نقائي وطهارتي، وصلت إلى باب بيت وال
 .1"مكانه ....

بعــد فراقــه عــن بيتــه  ســعيديمثــل هــذا المكــان الملجــأ الــذي احتضــن  بيــت العــام جاســم: •
 "ويتكفــل بــه، ليــدل هــذا البيــت عــن الأمــان والاســتقرار: جاســم وفراقــه لوالديــه، ســيأخذه عمــه 

 ية وســنة دراســية جديــدة الأشــهر الأولــى فــي بيــت عمــي كانــت جميلــة جــداً وهــي عطلتــي الصــي
..."2. 

ي  "   • ، تتـدلّى مـن جانبيـه سلسـلة حديديـة كبيـرة، جاســمالقفل الكبير يقبض باب بيت عمـّ
أخرجت من جيبـي مفتـال القفـل، وبيـدي التـي تـرتع  دسسـت المفتـال فـي القفـل، صـوت أزيـر 
البــاب يفــتح بــبطء وكــأن أرواحــا شــريرة ســكنت واســتحكمت وطــاب لهــا المقــام فيــه، رائحــة نتنــة 

فـــ ادي وخـــافقي ... اســـتقبلتها فـــي أنفـــي، عفونـــة ورطوبـــة عتيقـــة دخلـــت أنفاســـي اشـــمئز منهـــا 
 . 3"الغبار يغطي كل شيء في البيت، كأنه مهجور منذ سنوات طوال 

 جاســـمأصــبح بيتـــا مهجـــورا بعــد مـــر  العــم  لســـعيدفبعــد أن كـــان البيــت يمثـــل الأمـــان 
نقطــاع الأهــل والأجــواء بســبب ا ســعيدودخولــه للمستشــفى، ليمثــل رمــزاً  للبعــد والاغتــراب لــدى 

 المعتادة.

 
 .41الرواية، ص .1
 .29، ص  المصدر السابق.2
 .147، ص  المصدر السابق.3
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ــدي(لهـــذه المقـــاطع الســـردية يتضـــح لنـــا بـــأن الروائيـــة ومـــن خـــلال طرحنـــا  ــداء الحديـ  )فـ
بتوايفها للأمكنة المنغلقة بهدف تقـديم فكـرة وصـورة للقـارب حيـث تكمـن الشـعرية السـردية عنـا 
كي يــة انتقــاء الروائيــة الألفــاظ المناســبة بلغــة أصــيلة ومعاصــرة بوصــفها لعمــان القديمــة ومدينــة 

لألفــاظ العاميــة بوصــفها للأمــاكن التاريخيــة التراثيــة الأصــلية ســلط القديمــة ومــا تتخللــه بعــض ا
 كالأدراج الإسكافية وساحة العين ...، مما تحقق لنا هذه اللغة التواصل بين المجتمعات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث: لغة الحوار. 
 مفهوم الحوار:   .1
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 "فــي قــول:  )لابــن منظــور(وردت لفظــة حــوار فــي معجــم لســان العــرب  الحــوار لغــة:  .1.1
ا  وكلمة فما رجّع إلى حوارًا وجورًا ومحاورة وحويراً ومحورة، بضمِّ الحاء بـوزن مشـورة، أي جوابـً
ه، وأحــرث لــه جوابــا ومــا أحــار بكلمــة ، والاســم مــن المحــاورة الحــوير،  وأحــار عليــه جوابــه: ردِّ

ــول: ســـمعت حويرهمـــا وحوا ، فـــالحوار هنـــا 1"رهـــا والمحـــاورة: المجاوبـــة والتحـــاور التجـــاوب تقـ
والمحــاورة  "بمعنــى المجاوبــة ليتوافــق المعنــى نفســه فــي قــاموس المحــيط لمفهــوم لفظــة حــوار: 

 .2"والمحورة والمحُورة، الجواب 
راً   ﴿وفي قوله تعالى أيضا:   اوْرِهن أِنِا أكَثِرِ مْنْكِ مِالًا وأعِزُّ نِفــِ  ،3﴾فِقِالِ لْصِاحبهْ وِهنوِ يِحن

ليأتي معنى الحوار هنا بالمخاصمة أو المجادلة، فمـن خـلال هـذه المفـاهيم اللغويـة أن الحـوار 
.  يأخذ معاني مختلفة كالمجادلة والجواب ومن أخذ  ورد 

 الحوار اصطلاحا:   .1.2
لتقنيات السردية التي يعتمد عليها الروائي فـي بنـاء عملـه السـردي ليقـوم الحوار من أهم ا

الحــوار بــين شخصــين أو أكثــر أو بــين الشخصــية الواحــدة وذاتهــا وهــو توقــي الســارد عــن ســرد 
فهو حوار واقعـي يمكـن أن يـدور " الأحداث وإعطاء الدور للشخصيات في الحديث فيما بينها 

 .4"بين الشخصيات 
ي تمكـــــن وايفتـــــه فـــــي تطـــــوير الحـــــدث ومحاولـــــة الكشـــــي عـــــن طبـــــائع فهـــــو تعبيـــــر فنـــــّ 

الحــوار عنصــر بنــائي أساســي فــي الأدب الســردي فهــو نمــط مــن أنمــاط التعبيــر  "الشخصــيات 
الفنـــيّ تـــنظم مـــن خلالـــه أحاديـــث الشخصـــيات، فتكـــون وايفتـــه تطـــوير الحـــدث والإبـــلا  عنـــه 

 
 .1043ابن منظور، لسان العرب، ص .1
 .419مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، معجم المحيط، ص .2
 .34سورة الكهي، الآية:  .3
 .78حميد حميداني، بنية النص السردي، ص .4
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نفسـية وعـن عواطفهـا وأحاسيسـها، والكشي عن طبيعـة الشخصـية الاجتماعيـة أو الماديـة أو ال
 .1"المختلفة وشعورها الداخلي ور ياها تجاه الأحداث والشخصيات الأخرى 

الحـوار اللغـة المعترضـة التـي تقـع وسـطا  "في قوله:  )عبد الملك مرتاض(ويعرفه أيضا 
بــين المناجــاة واللغــة الســردية، ويجــري حــوارًا بــين الشخصــية والشخصــية أو بــين الشخصــيات 

 .2"والشخصيات أخرى داخل العمل الروائي 
من خلال هذه المفاهيم الاصطلاحية يمكننا القول بـأن الحـوار تقنيـة مهمـة داخـل العمـل 

ادل بين الشخصيات أو بين الشخصية ذاتها لحدوث سيرورة الأحـداث الروائي القائم على التج
 فمن خلاله يمكن للقارب تحديد طبيعة الشخصية.

  اللغة الحوارية:  .2
إن حديثنا عن اللغة بمعنى حديثنا عن التفكير والمعرفة وكذا التخيّل فهي الإطار المعرفي 

للغة هي التفكير وهي التخيل بل لعلها أن ا "للإنسان، فلا يمكنه التعبير عن فكره خارج اللغة 
المعرفة نفسها، بل هي الحياة نفسها، إذ لا يعقل أن يفكر المرء خارج إطار اللغة فهو لا 

يفكر، إذن، إلا داخلها أو بواسطتها، فهي التي تنتج له أن يعبّر عن أفكاره مبله ما في نفسه  
 .3"ويعبّر عن عواطفه فيكشي عمّا في قلبه ....

ن اللغة تحقيق الشعرية داخل العمل الإبداعي ومنه الرواية كونها لغة جمالية عبقة فإمكا
وإذا لـم تكـن لغــة الروايـة الشـعرية، أنيقـة، رشـيقة، عبقـة، مغــردة، " بعيـدة عـن الشـحابة والـذبول 

 .4"مختالة، مترهية، متزينة، متغجرة، لا يمكن أن تكون لغة شاحبة، ذابلة، عليلة، كليلة...
إلا أن اللغــة تحقــق لنــا وايفــة تواصــلية داخــل العمــل الروائــي وذلــك مــن خــلال التواصــل 
بين الشخصيات ممـا يشـكل حـواراً، لـذلك يمكـن أن تكـون لغـة الحـوار لغـة متألقـة ومكثفـة وفـي 

 
، ص 2012الأمــل، مرابطي صــليحة، حواريــة اللغــة فــي روايــة تماســخت دم النســيان لحبيــب الســائح، )د.ط(، )د،ب(، دار .1
91. 

  .116عبد المالك مرتا ، في نظرية الرواية، ص .2
 .93المرجع نفسه ، ص  .3
 .100المرجع نفسه، ص .4



 شعرية الزماا والمكاا ولغة الحوار                                          الفصل الثاني 

68 

ة  ــّ ــة عاميـ ــون لغـ ــن أن تكـ ــه يمكـ ــى  "الوقـــت عينـ ــدعاة إلـ ــن الـ ــر مـ ــوار لـــدى كثيـ ــة الحـ ــون لغـ وتكـ
، كمــا يجــب أن تكــون فصــيحة أيضــا 1"إذا كانــت الشخصــية أميــة العاميــة، عاميــة وخصوصــا 

وأن لا يعمــد الروائــي علــى العاميــة بكثــرة وابتعــاده عــن لغــة الســرد مــع ضــرورة وجــود الانســجام 
فإن لغة الحوار فـي رأينـا لـيس ينبغـي   "اللغوي مع الحرص على الفطنة في تقديم حواراً موجزاً  

ــرد،  ــة السـ ــن لغـ ــرا عـ ــد كثيـ ــا أن تبتعـ ــة لهـ ــتويات اللغـ ــع فـــي نســـج مسـ ــاز البشـ ــع النشـ حتـــى لا يقـ
السردية، وحتى يظل الانسجام اللغوي قائما ... مع الالتزام الذكاء الاحترافي في تقـديم الحـوار 

 .2"بحيث يكون مقتضيا وقصيراً وقليلا في هذا المستوى من البناء الروائي ... 
أشكالًا لغويـة متنوعـة، مـن عاميـّة  من هنا نستنتج بأن الحوار داخل العمل الروائي يأخذ

وفصــحى فمهمــة الروائــي الفطنــة فــي اســتعمال اللغــة خاصــة العاميــة، بهــا يــ دي الابتعــاد عــن 
 اللغة السردية.

 أنواع الحوار في الرواية:   .3
هـــو الحـــوار القـــائم بـــين الشخصـــية وهواجســـها الداخليـــة وانفعالاتهـــا الحـــوار الـــداخلي:   .3.1

يحقــق فكــرة الحــوار الــذاتي الفــردي فــي كونــه " لوج وهــذا الأخيــر النفســية أو مــا يســمى بــالمونو 
حــواراً دائريـــا ترجيعيـــا ينطلــق مـــن الـــذات ويعـــود إليهــا مباشـــرة، فهـــو مــن هـــذه الناحيـــة متكامـــل 

، إذ ينشأ عن هذا لغة خاصة بـه 3"مكتي بذاته، البطل فيه يتساءل ولا حاجة به إلى الجواب 
 ذات بعد نفسي وعقلي.
اعتمدت الروائية على الحوار الفردي فـي عـدّة مـواطن   )أدراج الإسكافية(لنجد في رواية  

 نذكر منها:

 
 .116المرجع نفسه، ص .1
 المرجع نفسه، ..2
، 1999، بيروت، الم سسة العربية للدراســات والنشــر، 1فاتح عبد السلام، الحوار القصصي )تقنيات وعلاقات سردية(، ط.3
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صـديقته التـي تركهـا ربــى وحـواره مـع ذاتـه حـول بشـأن ســعيد  تسا لات الحيـرة فـي نفـس   •
 ربــى كنعــااتمعنت في الاسم دقائق  "من قبل ليتفاجئ بوجود اسمها أخر الصحيفة في قوله: 

، مـــا الـــذي جـــرى لهـــا، ألـــم تجـــد غيـــر هـــذا أم جـــريسيلـــة نعـــم إنهـــا ابنـــة الخالـــة صـــديقتي الجم
؟ نعم هي لا تعرف ربىالموضوع لنكتب فيه؟ بل ويحتل الصدارة في الصحيفة؟ لماذا الأن يا 

حتــى  أبــي جميــلعــن عملــي هــذا، قــد أبلغتهــا عنــد رحيلــي إلــى عمــان أننــي أعمــل فــي محــلات 
 تطمئن وتتركني لشأني.
الآن؟ هـــل أهـــرب أو أختفـــي عنهـــا وعـــن كـــل شـــيء؟ كثيـــرة هـــي التســـا لات مـــاذا ســـأفعل 

 .1"الحيرى الآن في قلبي 
لا علم  جميلوقفت عند  "سيوفيه حقه أم لا:   جميلمع نفسه ما إن كان    سعيدتحاور   •

مــاذا أفعــل الآن بعــد أن تــم ترتيــب كــل البضــائع، هــل أذهــب أم أنتظــر؟ وهــل ســيعطيني أجــراً 
 .2"مقابل العمل الذي قمت به أم سيعتبره عملا تطوعيا؟ ... 

ه كـــان رجـــلا االمـــا أو قاســـيا إلا عنـــدما قســـت عليـــا أقـــدار حيـــاتي  " • لـــم أفكـــر ســـابقا أنـــّ
ــتقم لــي منــه بعــد ســنوات ... وجعلتنــي مظلومــا، وجعلــت منــه االمــا قاســي ا، وهــا هــو القــدر ين

 توقفت عن تفكيري نوراً: 
 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. •
 منذ متى يا سعيد وأنت تتشمت بأحد ولا سيما عمك المريض بين يدي. •
 لكنه المني وغير مجرى حياتي ودمر مستقبلي. •
 .3"وصدقهم وكذبني  نضالوابنه  مازا جعلني أضحوكة في عين الضابط  •

المعاملة التي كان يعامله إياها عمهـا وتحـاوره مـع ذاتـه مـا إن كـان سـيذهب   سعيدتذكر  
 إليه بعد سماعه بمرضه أم لا.

 
 .126الرواية، ص .1
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يــوري ســوق الوحامــا ... ســوق الوحامــا، كــان هــذا منــذ ســنوات مضــت، فلمــاذا كــان  " •
ربمــا كــان بحاجتــه إلــى زوجتــه وهــي حامــل فــي طفلهــا لا... لا أعتقــد  !يحتاجــه ولمــن يحتاجــه؟

ه لــم يكمــل شــهره الأول بعــد أو ربمــا أســبوعه الأول، أخــذتني  فطفلهمــا حــديث الــولادة، يبــدو أنــّ
 أفكاري بعيداً، أخذت نفسا عميقا وقلت في نفسي:

، ربمــا هــل ينفعــك التفكيــر فــي ســوق الوحامــا أو فــي المــرأة الأســيوية ســـعيدمــا بــك يــا  •
حــول مكــان ســعيد ، الحيــرة التــي كانــت تــراود 1"ســافرت وربمــا ليســت هــي وتشــابه الأمــر علــيّ 

 صديقه إليه. يوري سوق الوحاما متسائلا لماذا أرسله 
توايــف الروائيــة تقنيــة الحــوار الــداخلي وتوقفهــا عــن الســرد وإعطاءهــا الــدور لشخصــية 

 لتطور الأحداث. سعيد
ئم بــين شخصــيتان أو أكثــر فــي إطــار مشــهد داخــل العمــل وهــو القــا الحــوار الخــارجي:  .2.3

السردي، إذ يمكن من خلاله أن يعلم الروائي عن حـدث قبـل وقوعـه ويقـص علينـا مـا يـراه مـن 
ــين المتكلمـــين، بحيـــث أن  ــالحوار التنـــاوبي مـــن خـــلال تنـــاوب بـ ــا يطلـــق عليـــه بـ زاويتـــه وهـــو مـ

 .2"ما دون تدخل الراوي المتكلم مباشرة إلى متلي مباشر ويتبادلان الكلام بينه
 :نذكر" أدراج الإسكافية " من الحوارات الداخلية في رواية 

 استوفينا المساعد قائلا: " •
 .أبي ميناحساب طعام اليوم وغدا تكلفته دينار، الدفع عن  •
أخرج الجميع من جيوبهم الدينار وبقيت أنا ساكتا وتركت مائـدة الطعـام بحجـة الـذهاب  •

 تزامن وقوفي مع عملية الدفع لحقني وهمس بهدوء: أبو ميناإلى الحمام، فلاحظ 
 هل هذا أول عمل لك يا بني. •
 نظرت إليه وحاولت أن أتمالك نفسي ورددت بهدوء: •
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 .1"أنا خياط، لكن هناك اروف لدي لا يعلمها إلا الله هي التي أتت بي إلى هنا  •
 حول موضوع العمل. سعيدو أبو ميناحوار بين 

 تفاجأت من طلبه واحمرت وجنتي، لم أستطيع أن أرد بكلمة واستجمعت شجاعتي: " •
 هل تسمح لي أن أعطيك ملابسي بعد أن أنهي استحمامي.

 ردّ بإيماءة ضاحكا:
بعا أكيد، كيف ستخرج أمـامي وأمـام الشـباب وأنـت فـي منتصـي اسـتحمامك وتعطينـي ط
 .2"إياها 

 حول الاستحمام. ياسرو سعيدحوار الذي دار بين 
 من بعيد وعرفني وصر  مناديا: جميلكنت أراقب عن كثب حتى رآني  " •

 ألست أنت موزّع الجريدة؟
 نهضت من فوري باتجاهه وقلت له بذبول:

 سعيدنعم، أنا هو 
:  ضحك بصوت  عال 

 .3"يسعد أيّامك 
ــعيدحـــوار قـــام بـــين  وتعـــرّف عليـــه حـــين كـــان يســـتلم البضـــائع مـــن أصـــحاب  جميـــلو سـ
 هناك. بسعيدالمصانع ليلتقي  

صــرخت مــن هــول الصــدمة ومــا ســمعته عــن وضــع عمــي الصــحّي، توقفــت لحظــات "  •
 أستوعب ما قاله وصرخت بوجهه:

 !!من ينتبه إليها؟ !من يراعيها ويطعمها؟؟ !!ابنة عمي أين هي الآن؟؟ سارة
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رأسـي  ربــىفاحتضـنت سارة أجهشت في البكاء على ما آل إليه وضع عمّي وابنة عمي 
 بين ذراعيها:
 .1سهاد "الآن في بيت جارتكم المعلمة  سارةلا تخي 
 دخول أبيها للمستشفى.المريضة بعد سارة حول ابنت عمي   ربىو سعيدحوار بين 

ما حصل طوال هذه السنين، يجب أن تذهب إلى حيث أمـك وإخوانـك  سعيديكفي يا   " •
 وأهلك.

 لكن، عمي لم يقبل أن يعطيني أي عنوان أو وسيلة اتصال بها.
، هــو يســكن بالشــارع العلــوي فــي جبــل القلعــة مــازا لا عليــك أنــت، اذهــب إلــى الضــابط 

 .2"ولن يردك خائبا 
العودة لأمه وأخوتـه  سعيدبطلبها من  أم جريسوجارته  سعيدوهو الحوار الذي قام بين 

 والاتصال بها ولكن عمه الذي رفض إعطاءه العنوان.
حـوار من هذه النماذج يمكن القـول بـأن الروائيـة اسـتخدمت الحـوار الخـارجي أكثـر مـن ال

الداخلي، فتمكن الشعرية السردية في اختيارهـا للغـة خاصـة للتجـاوز وهـي لغـة سـردية فصـيحة 
بعيـــدة عـــن اللغـــة العاميـــة، فمـــن خـــلال هـــذه اللغـــة يمكـــن اقنـــاع القـــارب بالـــدور الـــذي تقـــوم بـــه 
ــا الألفـــاظ العبقـــة الســـهلة تتناســـب مـــع  الشخصـــية داخـــل العمـــل الروائـــي، وكـــذا طريقـــة انتقاءهـ

 خصيات وكذلك أيضا لجوء الروائية إلى قصر الجمل.مستوى الش
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 خلاصة الفصل الثاني:
من خلال دراستنا لشعرية الزمان والمكان والحوار داخل الرواية نستخلص بعض النتـائج 

 من بينها.
الزمن من أحد التقنيات السردية لا يمكن اغفال الروائي عنه مـن حيـث الأهميـة البـارزة  •

الخطـــاب الســـردي، فهـــو يـــزمن الأحـــداث وفـــق فتـــرة زمنيـــة محـــددة ســـواءً  التـــي يقـــوم بهـــا داخـــل
 قصيرة أم طويلة.

خاصـة تقنيـة الاسـترجاع التـي   " أدراج الإســكافية "طغيان المفارقات الزمنية في رواية   •
 استخدمتها الروائية بكثرة فهي تحاول استعاد الماضي واسترجاعه.

ــين  • ــة بـ ــات الســـردية فـــي الروايـ ــة تنـــوع الايقاعـ ــة تعطيـــل مـــن وقفـ تشـــريع حـــذف وخلاصـ
 ومشهد.
تجلي الشعرية الزمانية فـي الروايـة مـن خـلال انفتـال الروائيـة علـى العديـد مـن التقنيـات  •

 الزمنية وتوايفها بأسلوب جمالي راقي.
يعــد المكــان هــو الفضــاء أو الحيــز الخــارجي الــذي تــدور فيــه الأحــداث وتتمحــور حولــه  •

لتنويـــع فـــي الأمكنـــة مـــن مغلقـــة ومنفتحـــة وإعطاءهـــا أبعـــادً الشخصـــيات، فاســـتطاعت الروائيـــة ا
 ودلالات فنية.

حاولت الروائية وصي الأماكن بلغة أصيلة ومعاصـرة للمحافظـة علـى التراثيـة الأمكنـة  •
وأصالتها، كوصفها لمدينة عمان القديمة ومدينة سلط القديمة فهي أمـاكن تاريخيـة تحتـاج إلـى 

 لغة تاريخية عتيقة.
فــي الروايــة مــن داخلــي وخــارجي غيــر أن الأخيــر كــان اســتخدامه بكثــرة، تعــدد الحــوار  •

وأن اللغة الحوارية بوصفها وسيلة للتواصل إلا أنهـا تتعـدد مـن فصـحى وعاميـة، لنجـد الروائيـة 
 استخدمت اللغة الفصيحة أكثر من العامية، بجمل قصيرة عبقة.
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 خاتمة: 
جملة من النتـائج، أهمهـا وفي أخر رحلة مع هذا العمل المتواضع، فقد توصلت فيه إلى 

 ما يلي:
تعدد مفاهيم الشعرية السردية فمنها ما هو متعلـق بالشـعر، ومـن ناحيـة تعنـى بالمسـافة  •

والتــواتر، كمــا تعنــى أيضــا بــالغمو  غيــر أن مفهومهــا توســع لشــمل كافــة الخطابــات الأدبيــة 
 وأنواعها
 )فــداءجــد الروائيــة علــى شــعرية الخطــاب الروائــي لن " أدراج الإســكافية "أثمــرت روايــة  •

 وافت الشعرية السردية من خلال:الحديدي( 
اعتمادهــا علــى الفــن التصــويري فــي عرضــها للأحــداث وهــذه الأخيــرة مرتبطــة ارتباطــا  •

 .وثيقا بالمكان
مــن رئيســي وثــانوي وكــذلك الشخصــيات شــعرية الشخصــية مــن خــلال التنــوع فــي تكمــن  •

 مناسبة مع كل شخصية على حسب مستواها.بالوصي الخارجي والداخلي لها، بألفاظ 
تجلى شـعرية الـزمن وفـق تعـدده مـن اسـتباق واسـترجاع ممـا يـدعى بالمفارقـات الزمنيـة،  •

وكذا تنوع الروائية في استخدام الايقاعات السردية داخل الرواية مـع تسـريع وتعطيـل وتوايـف 
 هذه التقنية جمالي وفني.

يـــع فـــي الفضـــاء الخـــارجي بـــين المنغلـــق وأيضـــا تجلـــى شـــعرية المكـــان مـــن خـــلال التنو  •
 والمنفتح، وذلك بوصي الروائية الأمكنة بلغة عتيقة أصيلة للمحافظة على التراثية.

تكمن شعرية اللغة الحوارية في الرواية من خـلال تنـوع الروائيـة فـي اسـتخدام اللغـة مـن  •
 عامية وفصحى، تتخللها بعض الألفاظ الدينية.
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ــ : ــدي "التعريـــف بالروائيـــة  ملحـ ــداء الحديـ ــان، تحصـــلت علـــى العديـــد مـــن " فـ : الأردن، عمـ

 الم هلات الأكاديمية العلمية تمثلت في:
 بكالوريا في الاقتصاد والعلوم السياسية / الجامعة الأردنية. •
 دبلوم التنمية البشرية / المركز الكندي، مونتربال. •
 عضو الاتحاد العالمي للثقافة والآداب. •
 عضو لجنة الإبداع الشبابي / اتحاد الكتاب والأدباء الأردنية. •
 عضو لجنة المخطوطات / اتحاد الكتاب والأدباء الأردنية. •
 سكرتير تحرير مجلة عاشقة الصحراء الإلكترونية. •
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 رواية أدراج الإسكافية. •
 رواية الحرف الأسود تحت الطباعة. •



 

 

 مجموعة قصصية الحكاية في يدي. •
 قصص عربية قصيرة جداً. •
 قصص قصيرة جداً امرأة ومرآة. •
 فيلم سينمائي سيناريو وحور عتبات على الطريق. •
 رواية مخطوطة الكو  العاطفي. •
 دليل المدرب في إعداد المدرب الدولي المحترف. •
 الموسوعة النسائية قصص قصيرة جداً. •

 ملخ" رواية " أدراج الإسكافية ":
داث تطــور حياتــه مــن وأحــ ســعيدتــدور أحــداث هــذه الروايــة حــول الشخصــية المحوريــة 

بداية كونه شخصية عادية يعي  في وسـط عـائلي طبيعـي مـع أبيـه وأمـه   الأحسن إلى الأسوء
ة بدايــة مــن مــرت ئلــوأختيــه وأخيــه إلــى أن تغيــر الوضــع ويصــبح أكثــر مــرارة نتيجــة تشــتت العا

مـا دفـع  ،جارة أبيـه التـي أغفـل عنهـا ليتحـول البيـت إلـى رمـاديالأب إثر حريق المنزل بسبب س
 إخمــاد النيــران لينتهــي الأمــر برفاتــه، مــا ترتــب عــن ذلــك الأب إلــى الــدخول إلــى المنــزل محــاولاً 

لدمشـق  ســعيدأ   ســامرة فـي التشـتت بـذهاب ، لتبدأ العائلـسعيدهموم ومشاكل عدة في حياة 
حبتـه أمـه وأخيـه بعـد فقدانـه لأ ســعيدوذهـاب أمـه معـه ليفقـد  لدراسته في كلية الطب، استكمالاً 
أمه حتى نهايـة دراسـة بيت عمه بشرط منه على   فيسعيد  الحزن أكثر في حياته، وبقاء  ليعم  
في منحاها الجديد حيـث كانـت أول أيامـه جميلـة جـداً عنـد عمـه وكنـا   سعيد، لتبدأ حياة  سامر

غيــر أن الأمـر لــم يسـتمر طــويلًا، لتتقلـب حياتــه إلـى جحــيم  ،مسـاعدة عمــه فـي محــل الخياطـة
جاســم ئة التــي كــان يعاملهــا العــم أخــر ولــم تســتمر تلــك الســعادة الأوليــة، جــراء المعاملــة الســي

داخـل غرفـة  مــازا بيــك ابـننضــال  من ضرب وشتم، وكذا تعرضه للتحرش من طرف  لسعيد  
إلـى رحلـة البحـث  ســعيدليتوجـه  جاســملينتهي به الحال بطرده من منزل عمـه   هالقياس وسرقت

غــلاء الخبــز، لدراســة ومشــاركة فــي التجهيــزات فــي الشــوارع نتيجــة ه عــن فــرص  للعمــل واهمالــ
مــن بــين المتجمهــرين الــذين زج بهــم  ســعيد فكــان نتيجــة هــذا التجمهــر الــدخول للســجن وكــان



 

 

وجــه بشــكل نهـائي ليتمدرسـة مـن ســعيد عـنهم لينــتج عـن ذلــك طـرد داخـل السـجن ليــتم الإفـراج 
الإفريقـي فيصــبح  يــوري  غنـى مــع الشـابكمـال دراسـته، ليـا إلـى عمـان للبحـث عـن العمــل وللإ

بــأن الحــي الــذي يســكن فيــه مــع صــديقة  ســعيدغرفــة مــع مــرور الوقــت ليكتشــي شــريكه فــي ال
مــازا ابــن  نضــالهــو رئــيس العصــابة بمشــاركة مــن  يــوري خــاص بتجــارة الأطفــال وأن  يــوري 
ليــتم الأمــر  يــوري للقــبض علــى ســعيد ، ليــتم المعاونــة والاســتعانة بمــا نــولي درى صــديقه بيــك

 مأزق ورطة إلى أخرى.من سعيد بنجال وهكذا كانت تمر حياة 
بــأن لا يكــون شــقيا وأن يغيــر حياتــه وعــدم اســتعماله للمصــاعب  ســعيدر ففــي النهايــة قــر 

 .نوليماللخياطة وسط البلد بمساعدة من  بالعودة إلى حلمه في محله الصغير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ملخ" الم:كرة:
إن الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو البحــث عــن الشــعرية الجماليــة داخــل التقنيــات الســردية 

 " أدراج الإســكافية "في بناء نصها الروائـي  )فداء الحديدي(التي استخدمها القاصة والروائية 
ومـــا يحتويـــه مـــن عناصـــر جماليـــة كشـــعرية الحـــدث والشخصـــية، وكـــذا الزمـــان والمكـــان واللغـــة 

في كي ية توايفها مثل هذه الخاصية الشعرية داخل الخطاب النثري السردي الحوارية، وبحثنا 
وتداخل بين الأسلوب اللغوي الشعري وبين أسلوب سردي قصصي وكذا الوصي والسرد وفق 

 آليات سردية بطريقة فنية.
 ، اللغة السردية.)الرواية(الشعرية، السرد، أدراج الإسكافية  الكلمات المفتاحية:

 
Abstract : 

The aim of this study is to search for aesthetic poetics within the narrative 

techniques used by the storyteller and novelist (Fidaa Al-Hadidi) in constructing 

her novel text “The Cobbler’s Drawers” and the aesthetic elements it contains, 

such as the poetics of event and character As well as time, place and dialogic 

language, we investigated how to employ such a poetic characteristic within 

narrative prose discourse and the overlap between the poetic linguistic style and 

the narrative narrative style, as well as description and narration according to 

narrative mechanisms in an artistic manner.. 

Keywords: poetics, narrative, cobbler’s drawers (novel), narrative 

language. 


